دراساست ف الا سن 


بسدر ھا 


فط لآعلى لل تون الإ لامية 
اأ اشسرة 


الاسلام تیر تزه وخر 2 


لل کنو را لتم نب اانا 
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سما انام 


ټ#ال :ڌڏ 8 : 
التي هي احسن ء٤‏ ان ريك عو اعلم بين مل عن سپيله ٤‏ وعو 
اعام بالهتدين . ( التحل ية ٠١١‏ ) 


ي ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعيل صالها وقال إننى م6 
هذا الذى بيتك ويته عداوة كآنه ولي حميه ء٤‏ وما يلقاعاً آلا الذين ؛ 

چو حل هده نبيلى ادعوا الى الله على بصسرة آنا ومن اتی چ 
وسسيحان الله وما آنا من الشركين . 
۰ | سور يوسا ¥4 


صق الله المظين | 


الجاممة اثناء العام الجا ٤ AVIV.‏ < وک شباي ليا 
- الثورة يعيش بمرار ظروغ الهزية التى نالت من اعتداد القباب 
العربي السلم ف كل مكان بمثلهة وتر أثة وحضارته ٤‏ ق وت حامرته 
غیه تیارات هوجاء تشککه فی کل ما یعتز به ء 


رایت مم ا ار ال air‏ التلررف راا س الحملات ال 

التى تهدف الى تضليل شباينا أن اعود اليها وآن أفكر فى تشرها بين 

عذا الشباب قياما يعض الدين الذى ندين به له ونهوضا باو اجب 

الذى تفرضه ملبيعة الثلروف التى يمر بها وطن العرب والمسلمين ٤‏ 

ah i e‏ وضياع وتحیر يۋدى به ق النهاية 

یل یت Dl Ula‏ ا شاا ا RY‏ ڇ 
كما تم لهم احتلال اجزاء غالية من وطتنا العريى السام . 


عليه من زاوج بین ا العتيدة الي وجح بین أمور الدين و 


س ۷ا س 


الدثیا بحیث يمل بهذا اکمل ثظام سلوکی > واجتماعی واشتصادی 
وسياسى عرفته الانسانية فى تاريخها ء¿ واشمل غلسقة تفسر هذا 
الكون وتواميسه وظواهره وعلاقاته على جميع امستويات ء خان 
الإيحولوجيات العامرة جميما تتضافر على حربه والكيد له لا فرق 
فی ذلك بین یمین آو يسار آو بين شرق وغرب »> لذلك کان ہن ؟ 
لساليب هذه الحرب القكرية الشردة آن تحقر قى مدارك اأشباب 
السام وبخاسة من لم يتعمق دراسة دینه وتاریخه وتراشه ميو 8 
وشريعة الإسلام وا تشتمل عليك من شرالم ومۋەسسسسات اوتخلم 
ا31 ي الحقوق و الو اجات + e‏ سنا اع عتوان کڈ د 1 

شى وأ يستحيع آْت اء م منت شو ٣ع‏ على ید > الحقدتة انى دراد 
اخفاۋها بل طمسها عن مدارك المسلمین جمیعا حتی تنسى وحتى 
يضمن أعداع الاسلام الى الابيد آلا تقوم للمسلمين قائية من بعد 4 
و شی احلام ما برحت ترود آعداء الله منذ ذاشوا أمر الهز ائم علي 
يدي السلمين اأڑمنین بالاسلام دينا ودولة ٤‏ ولا يزألون يعملون 
دون تستر اانا ا وف اللخفاء اغالب جين کک تقو یذں الالام 
تتعدی علا الاتسان 1 8 ا" آمر مڻ آمور اقتاد ¿ وان 
المسلمون لدوم م اک و تاشر تکوم بتیدهم 4 eS‏ الى 
شر ور < لفحل حن الدين و ادنيا E}‏ آر اد اسر مي ُن دذهضو 1 س 
کبوتهم > مستشهدین على واب دعوتهم شىرىب آي اة من ار 
اتب ات امسيحجية ي عسور التخلفه الراغقة لسيطرة 1 

و صيمنتهاً علي مقدرات تشعوبها آنذاك > وامثلة آخري ا حقتته 
تزا تلك الجتيعات من تقديم وتطور عنديا اسسسستشلەت الكنيسة يامور 
وبا وات ايو اقهم من العرب والمسسلمين المخدوعين والمغررين 
والجاهلين بيا وصسم يةه تزف رجال الدين ف وريا الادة و اللء 
ووخوفهم الى جائبهم ضد الحماهي المهدرة الح بأنه آغيون لتخدير 
الشعوب عن حخوخها والهاء لها وتشيط عن النضسال من لجلها وسرف 
هم عتها الي أن تنظر ما أعد لهم ف ا¥لخرة 4 الا أن هؤ لاء يجولون أ 
ليس ف الاسلام من بسمون برجال الدين وريما يتجاهلون ء فان كل 


س کو س 


T0: way, al mostafa.cam 


او غر ها لیس له ن يسدق بالضرورة هتا ف الاسلام ۽ وماد يكور 
وقج من بعضس ضماف التفوس الذين يحسورون انقسهم الناس على 
آنهم رجال للدین يتحدئون عنه ويادءءه ويبيعون التاس الي الحكام 
ویشسترون بایات اق متا قلیلا فانه لا یحسب على الاسلاي فی أ 
من الاحوال يه . ٤‏ 


ولائنی انما اتوجه. بهذه الصسفحات الى شبابنا المسلم فقد أعتيدت 
کل الاعتي اي على ان سمي ع داعب = لخر ان الكريم ق سان اهعمج 

القويم فى الدعوة الى سبيل الله بالحمكمة والوعظة الحسنة > 
وتعتيد الجدل الوضوعی والتطق السوی الذی لا ي مح 
الحقائق ألمي و العخلية a‏ يجړری مع اتوص المرخولي 
فی طریق . 


ومهما كان الآمر غانها بداية أطمنح أن يكون بعدها محاولات 
ايطاعة لامر الله الكريم وأسشثار! بالقول الاأحسن ألذى نسال الاه 
أن يوفقنا اليه » مقرونا بالعمل السالح ء والصير على الكارم ' 
وألكاند انتطارا للحظ العظيم من المثوية والتعيم الذى وعد ب 
الشهداء » والتسرة التى وعد بها المؤمنون . ١‏ 


سب ۷ پس 


قمع هده الدراسة ق مقدمة وسبعة فمبول وتمشیب وخاتمه ٭ . 
وتجمم القصول السبعة بين العقيدة والشريعة ف أكترها وذلل ‏ 
صصص لعاقحة إلدين والمبادىء السامية التي جاء يها لاول رة . 
قي تاريخ البشرية > وعقيدة التوحيد التي قدت أسمى تصور إخال" 
الله الطلق > ثي عثشيدة النيوة التى جات متوافتسة مع ما يلغ ٠‏ 


س ا اسي 


الاتسسسان من رشد وشنو ج م ار کان الالام ومشروعيتها 
وحکمتها . ) 


وى الغصل الثاتى عثيت الدراسة بالوقوف على نظرة الإستلام 
للا ان > ويا كرمه الله به من آمانة التكليف التى هى معيار الحكم 
عل آ اسان ک اسفار ين جخريك الار أدة و اعام ء واقعدل الالو 
ادى يمن !ُه تام وشو يته عا جرحت بداد > 


وق الفصل الثالت وقغت الدراة عند المراة وعالجت تساويها 
فى شريعة الاسلام ميا يختص بالحقوق الانسائية ء وبيئنت الفرق 
يان اناف ار اة لنقنها ف أوربا رما أتسفها به الاسلام ٤‏ كما بينت 
إختلاف الرجل عن المراة فى العلبيعة والوظيغة وما يترتب على ذلك 
ين اختلاف فى الحقوق وواجبات النوعية كفوامة الرجل . 


و اختص المج الرايم بالامر ك ج الاعاام د ہا انلها به القر ع 
الحكيم من انات تكتل حقوق الزوجين وتحدد واجباتهيا > 
و الو سائل الختطهة التي قر عها لالاح ذات اليس ¿ آو لانهاء العلاشة 
ف كرآمة وغضل ¿٤‏ وها شرعه للاضططلرأر من تعدد الزوجامت ء وحق 
الار اة ف العيله ء 


وتستاثر الفصول التالية بدراسة المجتيع الاسلامى وأئطامته 
ومۆسساته 2 قید هب الفح الخاسن ف العناية بالتظام الا حتماعي: 
ویکتس المع اأسادس باخام الاقنحساديی ١‏ ثيا يعالجح اأقل 
الس ابح والأاخر التخلام السياسي + م جاء بعد ‘لك تعقيب عن 
الامالام ق الشرن اشر يرن ويا يكدر*د ڏه اآعداڑة من مکائد ٤‏ وی 
النهاية شأتي الخاتمة ملخحة لا تقدم من هذه الصفحات . 


سس آ۷ سس 
بو شد اعتيخته الدر اة تناها لی مرجعین ام تاسيين ها الكثقي 
و اة الشريغة عن عهد عاد ٤‏ هما اتان الصساقفيان النعيان 


hih i, ا‎ 


للاسلام قى عتيدته وشريعته ٤‏ من قبل أختلاف امسلمين وتمذهيمم 
الاتسان > فالقران هو الذى يقول اله جل وعلا عنه « قد جا 


السلام ويخرجهم من الظامات الى التور باذنه ويهديهم الى صرامل 
مدستفيم ¥ # 


والسنة الشريغة هى التى تبين للناس ما جاء فى الكتاب مسداقا 
لقوله تمالى « وآئزلنا ليك الذكر لتبين الئاس ما نزل اليهم و 
يتفكرون » ٤‏ والسثة الشريشة من بعد العرآن هى التى متاها الرسول 
٠‏ صلى الله عليه وسم * لعد تركت غيكم مالو اتبعتموء لن تخ لوا 
بعدى آبدا ١:‏ كتاب الله وة رسوله 2 , 


الا أن الامر كان يلجتنا الى النظر ف كثير من المراجع أفيتنا متها 
القليل هنا ولم تر حاجة الى التكثر بذكر اغليها . 


و بعد ۽ فهڌا مدان خی يحتاأرج الى حهد الالام اشا ت 4 ی 
كث ٠‏ و الحمد لله ومن احسن قول ممن دعا ا الله وعمل مالحا 
واليه ا » 


لخا 


س ۷# س 


: ساسماحة الاسلام‎ ١ ٠ 


وستام ال المالين ء كا يرجع السب ليضا الى ما حملته الدعوة ‏ 


وعزاء للفقراء وألعبيد واأستغلين ء باعتبسارها ثورة تحسررية 
واأجتماعية ٠‏ تعمل على تحقيق' كرامة الانسان وسعادته فى ألدثيا 
والاجرة >¿ فخلا عر السا أئذي أتسشت ند هذه الدع وة 
او CC:‏ ڳا ج اع . 


وقد لا يجد أمداء الاسلام شغرة ينغذون 'منها الى الطعن عليه 
ق تقایل مسر عة انتشارء غي الادعاء مائ آنا انتشر بحد السيف 
وألغلية والقوة ليتالوا مب وة ايمان معتقديه ومن التسنامح الذى 
اسم به فى الدعوة الى أعتناقه . : 


وعو قول يصح اذا أريد به أن الاسلام دين بقرض الجهاد 
بال لاح على معتلغيه ٤»‏ ولګنه خا بین لو کان براد به انه انتشر 


٠‏ بحد السيف أو آنه يضع القتال موضع الاقناع وهو بين الخطا 
٠‏ کہا شت نلك الوعائع التاريخية آلثى مرت بالاسلام مند دعا به 
تبيه > فضلا عن السخف الواضج فى القول بأن غرداً ڪا يشسهر 
سيغه ليبقتل الناس أو يستجيبوا لدعوته وينقضه آنه تڅد آمن به 
من یقدرون علی حرب خصومھم طائعین مختارین کہا ينقضه 
الامر الائهى الى محمد فى القرآن بأن يدعو الى سييل ريه بالحكية 
ديه بعد أن تبين الرشد من الغى . كما ينقضه أن الله أمر محمداأ 
والؤمتين بدعوته بأن يقاتلو! طالا كاتواً مظلومين مضطهدين داعا 
ارتضوه دون غه من الأديان والعقائد « اذن للذين يقاتلون باأنهم 
لتللمو؟ وان الله على نصرهم لقدير الئين آخرجوا من ديارهم بق 
حق اللا آن نقولو؟ را اللهإةت © وينقضن E‏ ازعم من افساله 
الوقائع التاريخية فى أخبار الدعوة الاسلامية التى تدل على أن 
السليين تعرضوا للقهر والتعذيب قبل إن يكونوا #ادرين على دفع 
الاذى من مشركى تريش ق مكة وأئهم اضسطروا الى الهجرة الى 
الحيشة للاحتفاظ بحرية ضمائرهم فى بلد غريب وان أعداءعم لحقوا 
يهم عاك وطابو! من النجاشی ان یطردهھم ہن بلاده . کہا يحدشاً 
لأجأريخ بأنهم التجاو! الى يثرب حيث يجدون الحماية ف جوار أخوال 
الثبى وليفيدوا من التنافس ين مكة ويثرب ومن التزاع بين الاو 
والخزر.ج اللذين فتجا لها شغرة الى الاستقرار بعد أن خاق بهم 
جوار بيت الله الحرام ولم يضق من قبل بلائذ فى عهد الجاهلية . 
وقد كانت الهجرة الى يثربه بعد تلاثة عقر عاما من البعثة 
أثمرفت جميعها فى تلق الاذى والسخرية من قريش وكان التعذيي 
وأشما غيها على محمد. وأصحابه . غلا تمت الهجرة لى تكف تريش 
ن تعقبها للتبى والمسامين ورصدت الجوائز أن يآتى به حيا 


واختیارهم ٤»‏ اصبع من ثم > ألى جانب كونه رسولا فيتيا باخ رساله 


سورة الحج ية ١ > ۳١‏ 


م ۴۴ س 


ریه ی م یام ا د 
والداخلين ف مته ٤‏ وتسا اش ت گریشی الموتورة مته ت 

الشائل فی حلف خمد به تحطيبه يعد آن فشلت ق مقاطسته وعزله 
ممكة و REF RISE‏ باقال مد مادا ا 


ونهض محید نونو بمستولياته العديدة نهوض رجل دولة غد فاخي 
. بين الاوس والخزرج والانصار والهاجرين وأمن اليهود وعأهدهم 
لی االحماية و اضر ة 3 i‏ دهت السلمون بادیء a‏ مث ای 


كدت لم وة ان هي اناع الا ن اله فا 4 
ية عوة عن هدفهم ورسدت لهم جنودھا لم یکن آہایھم غے ‏ حربها 
ن او ة3 لا تحار بالحجة رالينة ونُهڈ الها السش رة ولم 
يجاربوها وحاريوا الفرس ولم يالو ها لان كسري ارسل الى عايله 
مالين بامره بان ياتى له بهذا الراعى مقيدا بعد أن يۋديه أو يخرب 
لى تيوك فيادرهم التبى بتجريد سرية الى شمائى الحجاز عات 
تون مثال حين اكتافت أن الروم لا بنوون الزحف على بلاد العرب 
کے دل آلو قد على لال وبرقة شدیدة و كق خالصں کته 
ویحلهم ور شسعوبهم اذا لم يدخلوا فى دين الله ٠‏ ولم تقع الحرب 
تهيجة لهذا البلاع بين المسلبين والروم والرس الا يعد ان حرضرا 
القبائل العربية فى العراق والشام على غزو الحججار ولا عسلم 
المسليون بذلك توقعوا المجوم لولا اشتتال كسرى وعرتل 
بالغتن الداخلية ق بلادھہا فارجیء فلك الی قريب ۔ 


ی او قشاع هجوم وکات ا االحرب رة نرم ET‏ 
وقريش لا موارية فيها ولا يكتم المشركون نيهم فى تحطيم محمسة 


سسب ل سه 


زسالته واستمرت الجال على ذلك ما خلا أيام صلع الحديبية 
ريشي فان الحرب بين الاسلام وقبائل المرب من غر قريش لم تكن 
الا حرب دفاع أو اتقاء هجوم من مث الحسرب التى وقعت بين 
بعد غزوة بدر لهتكهم حرمة سيدة من ناء الالصار س ومن متل 
غرّوة بنى غطفان ولم يخرح السلمون لقتالهم الا بعد أن علمواً أن 
يني شعلية ومحارب من غطغان تجمعوا للاغارة على الدينة ء وكذللك 
نيعهم مع بى التضر من يهود الديتة لنقضهم العهد والقائهم 
صخرة علي النبى لہا كان ف ديارهم + وغزوة دومة الجندل التى 
لم يخرج السلمون أليها الا ا علموا أن فيها أعرابا يتحلعمون 


كل القزوات والسرايا والبعوث لوحدناها لا تحرج عن كوتها دفاعا 
ورذ هجوم اھ انشام ذه " 


هذا قى شبه الجزيرة العربية . أا الحرب خارجها فى العراق 
فكاتت يا ارتكيه كسري عندما جاعته الدعوة خقد مزق الكتاي 
ا وآمر « بازان » أمره على اليمن بأن وستتيب التبى والا بصت اليه 
برآأسه ؛ ووصف الثبى اليه بآنة عبد من عبيده واستلكر آن يكثب اليه 
مثل هذا الکتاب ٤‏ وقد هم *٭ بازآن ١‏ بتنفیڈ .ایر کسری وآرسل أذى 
الرسول غارسين يامرانه بالانحرآف اليه ء ثم غزوة تبوك ا باح 
المسلمين أن الروم جمعت جموعها تريد غزوهم وقد أعخبها فتج 


اشام والشسم الا عظام ون دوه اروم + يدا e‏ اأإعسفش ...ا 


أستخدمه الالام فى آشد الأوقات حاجة اليه وبقول العقاد ف 
ذلك « إن حق السيضف مرادف لحق الحياد »> وكلما آوجب أل 

فاته آوجبه لانه مضطر اليه و الى التخلى عن حعه فى الحياة 
وحقه فى حرية الدعوة والاعتقاد »> فان لم يكن ردا للعدوآن والاعتفكثة 
على حق الحياة وحق الحرية خالاسلام ف كلمتين هو دين السام ) + 
قد وضع الاسلام بتسامحة مع آهل مكة يوم القتح أو بوادو 


العقو والغغران التى لا تبيح امتشاق الحسام إلا دفاعا عن التفس ' 


وترم العدوأن تحريما صريحا > غلم يشن الملمون جريا 
اشساثية وکائت تاموسر الحياة قديما ونظر الاسلام اليما على انها 


سس ۴ س 


3 


حريق بجحب اطفاوه بأسرع ما يمكن وتخفيف ويلاته فكان الامر لى 
اہین دائہا بالا يقطوا ملفلا ولا شيشا ولا أمراة ولا يشدروة 
ولا يحقروا فخلا ولا يحرقوء ولا يحطعوا شجرة مثمرة > وبلا يؤذي 
مښسیيخحي ف مسیحیته آو پهسودی ف بهږدیته بالا بتالوا الا النين 
O E O‏ الذين نغاناونكم ولا تمتذواً آن الله 
بحب المسدين)(١)‏ 3( وة رهم حتى لا تكون فة ويكون آقدیزر ٠‏ 
لقه غأن انتهرا فلا عدواآن آلا علي اظطالین ٩)‏ ۲ فمن اعتدی علیکېم 
ماعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم واآتدرا کله £۲4 + 


j}‏ ادع أي سبدل ربك بالدكمة والرعظاهة الحسنة > وجادلهم 
پالتي هه اڪن أن ريك هو ؟ ڊمن ضل عن سيه وهو هو اعم 
ماهتدين ۽ وان عاقبتم خماقبوا يمتل ما عوقبتم به وٿن صبرتم لهو 
خي اللصسابرین )() »+ 


وان حنحوا فلم ماحنح گھا وتوکل علي قەه د ۽ 


خان ؟ عتزلوکم شم يقاتاوم آلقوا ١‏ غماً حمل الله 
ککم علیچم سید ×[ : انيكم السام 


و لعل مت أرھ ع ا الاج ق N‏ ومن دل الدلائل 
افي الير بهم والمدل 3 rb‏ هته والوفاء م بالعهد 
الى مدته مالم ياقشوه 4 . 


لا ينهاكم الله عن الذين ام يقاو فی آلدين ۽ وٿم يخر 
من ديارکم آن تبروهم وتقسطوة ا الله . يحب ۱ ج 


() سورة البخرة آي 4 
[۴) مسورة اليترة ية ٣‏ » 
لل سورة البجرة ية 8ل ۾ | 
[#] مورة الط ية دإ[ ¿ ل؟؟ س 8 
له مسورة الاتفال آية إ4 ب 
ل سورة التما ية ء4 » 


س ¥ سب 


انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم قى اادين واأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا عئى اخراجكم آن توارهم ؛ ومن يواهم فاواناك هم 
افظاون )(0) . غنهيه عز وجل منصرف الى من يبداتا بالمسدوان 
آھا من پحاپدو نا فلهم حق السلام وان کانواً مشرکین و علینا آن نڅ 
ڏه بيا عاهدناهم به ذلك من الغقوى . N‏ الزن عاهدتم من 
الشركين ثم لآم يتقوم شينا ولم بظاهروا عليكم احدا e‏ توا 
. ايهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب الإتقين *() + 


آها عن تنامح الالام أسحاب الحياتات الآخرى عان 
الوقائع التاريخية مدنا بامثلة رآئعة على ذلك غقد امن الرسول 
اهل تجران من التحارى على دينهم وبيعهم وضشمن لهم صسسياة 
مؤباتهم وأصدر آمره الى عائد حملته الى اليمن بالا يؤدذى 
ییا عقدوا من اخفاقيات ومعساعدات مع الشعوب ا'لقتوحة 
توا لهم فيها حرية الاحتاظ 'بأديانهم القديمة وتقاليدهم شرط 
حفعهم الجزية التى هى خريبة مقابل حماية المسلمين ليم والدقاع 
عنهم . 

ول كاتت اعهتل الرسول وكخلغائه قد اأسبحت فيما بعد جريا 
من مصسادر الشريمة يختدى به ويحتكم اليه فاته ليسن من الغلو 
ت تز عم آر لاام م بكتف بالدعوة آأئى الت امم نل اة تجاويز 
فاك الى جعله جزءا من شريعته . وعلى الرغم من القيود التى 
الاقتصسادى الاجم عن تقض الجزية غان التيار المتدفق لم ينوقف. 
آهلها فانهم لم يتجولوا عن الالام فقد وجحوا فيه المساواء والعمدل 


امعاملة ونمتعوا بحتشوكهم جميعسا قى تولى التاسب والتهوض 


ياقسىئوليامكە .' 
وا] رة اليححتة اة E A‏ 4 
۴) سورة التوبة آية > , 


Vo‏ سه 
س فراسكت ف الاللم 


ويكفي أن نضرب مثالا وآحدا علي سماحة الالام وتسامحه 


E N E DEI ET‏ تسكن 

ولا توم ولا ينتقصن مها ولا من مما ول من 
ى موالهم »ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد 
سکن ااا أحد من اليهود وعلى اهل ايء آن 
يعطوا الجزية كما يعطى اهل المدائن 4+ ومن خرج منهم خهو 
آمن على نة وماآله حتي تلغوا مامنهم > ومن اقا مهم فهو 
من وعاه مثل ما على اهل آيلياء من الزية ومن لحب من اهل 
تاھ اون ا الف وم شای ی وھ ا ا 
ماهم آمٽسون علي اتفيسسسهم وعلي وحصسسقهم حتی بلغو 
مانم ای تسام ٩‏ وای سمو ؟ أن ذلك فهو السبب الذی من 
احله ممحسنب و لاش هار ہ ق النحلحة كلها ءءء کائت الین تفشم ق وحه 
المسلمين والرسائل ترد اليهم من اعلها . أقدمواً اليا .ءءء لعد كات 
a ET‏ ەن البشسر کے سوق ای المحل اذ جاء به الام 
صد < البادي. e‏ تلت المشدة ال ية" تی 2 ا 


البشر ولا كرلية الايالتقوى ٠‏ 
س عقيدة التسوجيد : 


> يتوجه الاسلام بحقيدته ف الالوعية الى العتل والضسر‎ ٠ 
فبجرد التصسسور الالهي من الخيالايت الهائمة والضالالات الجائہة‎ 
٤ و ددم سز التصور على ساس سيط و أضسمح لاتوويل فيه ولا تعقيد‎ 

ويحوره من العوبوبات الصسوفية ايجنية من التقكر ‏ انجلى 
واجتطق المعقول ويتزهه عن التثاظر أو المتماتل أو الشسحة بای مر 
الخلاي التعتحدة , 


وقد اسار افقرآن الكريم الى الخلاف بين الاديان التعسددة 
ھا س 


خفالٍ, H2‏ آان اتر منوا والذبي هادوا والصس تين والتصاوری 
والخوسن والئين أشركوا آن الله يقصل بيتهم يوم القيامة آن 
الله عئی کل شیء شھید() € كما ذكر اقدهوين فقال « واوا آن 
هي الا حياتتنا الدنيا وما تحن بميعوتن( € ء وقالرا ما هى ¥1 
حیاتتا الدنيا نموت ونحيا وما يهاكنا الا الدهر وماقهم بذاك من عام 
آن هم آلا بظنون » () ۰ 


ولقد كانت عقيدة الالام بازاء كل هذه المقائد التثاقشة 
تصحيها للضشماار والعقول فى تقرير ما ينبغى لكال الله بهخاييسر 
العقل والتخلر . ولهذا كان فكو الانسان ووعيه من وسال الوصول 


وييمكن اجمال عقيدة الاسلام فى الذات الالهية بائها غاية مايتصورم 
العقل البشرى من الكمال ف شرف الصفات > فالله وجود آبدى . 
سرمدى ولیس اشرب الى العقول قى مالة اليقاء والغتاء من عقيدة 
الاسسلام قيهها لأن العقتل لا يتصور وجودين سرمديينق احدههيا 
مجرد و الاجر مادة وكلاهما غر مخاوق ( الهيولى والصورة ) ولكته 
aT‏ وجودا اديا يخلق وجودا زمانيا اولهما وثانیهیا يبتدیء 
وينتهى فى الرمان + غبقام الخالق أبدى سرمدى لا يحده امسافي. 
و الحاخر: والستقبل ويقاء الخلوقات بقاء فى الزمن محدود بالحركة 
والانددال اللذين يتنز هد عنهيا الله الحى الذي ¥ يموت وعو اذى 
یحپی ویمیت وکل تیء عالك آلا وجهه . 


وأحد اأحد لا مسيطر ولا مت اط على الائسان سواه لا جشسسو ع 
الا له ولا حك الاله ولا ملك الله ولا سيدالا هو ۽ يخاعطلب كل العخول 


ل[ سورة الاتمكم ية ۴4 « 
۴۴) مسورة الجاشة ية ۴١‏ ء 


س ۱ س 


ملو كان فيهها اله غر الله لفسدتا رهي الق اهر فوق عبلده شى 
كل شىء فأايدع خلقه وخلق الاتسان من نطفة ء¿ وهو قادر على أن 
یعیده آئی الحباة كيا انشاه آول مر فلا كاقء ع#درته ألا وحدانيته 
وکل سب الأخري . وقد ارسل محمدا بدعوتة الى الناس كافة 
مہا کان لیعذب آحدا دون نذیر يبل کلماته ٤‏ ومحمد رجل من قریش ` 
پتیم ٭ وآمی لیس سساحرا ك محنوةا حنوتا مقددا ول مشعوذا 
ولیس محید کاعتا ولا شاعراً * وما ياتيهم من رسول الا کائوا 


يعرجون لقالي؟ آئہا کرٹ ایحسارنا يل نحن قوم مسحورون 0 + 


تبي لم يات بخوارق ولا بمعجزأت وانما رسالة لهداية الضهائن 
والعقول غر مشروطة يما غبر من الاوعاي ق لغولة الانسان غقد 
بعث ليتم رشده ويهديه الى حلريق الحق بعد أن هداد اله بالعثل 
إلى تمبيز الحق من الياطل : « ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه 


رجل لا بيلك لنفسسه تفعا ولا شرا الا ماشاء الله « تل لا أملك 
أنفسى فعا ولا حرا الا ماشاء الله ء ولو كنت أعلم الغيب لاستكترت 
من الخير وما مسنى السوء ان آنا الا تذير وبيش لقوم بۋمنون )١(١‏ 
ولا اقول کے ائی ملك ان اربع آلا ما یوحی ألی . تل عل پستوی 
الآ غم و الس شاا نتفگر ون ٤٣گ]‏ + 

E11‏ جاعت البو ك O E1‏ کیا حاعت مد5 سام هج ججة 
وم.تممة لكل ما تقدمها من عق ائد بني الائسسسان قى الاله واستقمي 


(۴7 مور لجح اة 1 س e‏ ± 
(۴) سورة بوٹسس آیڭة ۴۰ > 

> فسورة الاعراف آية دإ‎ ]٣( 

و( سور الادتالي آيك بك .> 


س «١‏ سيب 


ألحر آن الكريم وکا کل التبو امت اإغابرة کنو ك الجر وندوھ 


الرويا والاحلام والكهانة والجذب أو الجنون الة.-دس وثيوة التنجيم 


والقدرة على تخي نواميسس الطبيعة ولكن الاسسلام يغندها 
ویزدريها ویروض بصړة الإ ان على قبول الهداية بعيدأ عن 
روعة الخوارق ودهشسة الغيب الجھول التی کان پسارسها آئبياء 
تی اسر اميل ف نشوم بالا خحلار والآتذار بها مما بدځل ف عمل 
اجمين رالعرافين واقسد أرتقى هذا العنى الى صلورة التيوة 
الوسوية بتاشر العرب مفهيوا متها غر مى ار وىة و السسخر 
والعرامة والتنجيم . وبعد تة قرون من آخر رمسالة ف بتى 


والأبيشس والاسود وکل شعب وکل قبيلة ویؤکد انه رجل کار 
الناس ياكل العام ويتزو ج التساء ويمشى فى الا واق وهو أبن 
ار اة كانت تأكل اليد لا يعلم اليب ولا بملاكت خزائن الأرض 
و يدفم عن وچ السو م 4ل بعلم آن الخوارق تدقع اح دا 
لا ينتفع بعتله ولا یتفکر غیما يسمع من تبۍ أو رسول . 


۽ ارکان الایمان ف الاسام : 


يعتيد الايمان فى الالام على عمد رة لا یتم الا بے 
الذى تحدم ني العقيدة الالهية من جيك انه عز وجل منؤه عن الفرك 
إلايمان . ومن هذه الأركان الايان باللاتكة ء ولقد جاء ذكر اإلائكة 


ية لا يتععوئه ولا يضروتة »> فالقيطان فى العشيدة الاسلامية 
ييل وة اشر ولكها عوة لا لطان لها علي شمر الائسان با لم 
بستلم لها بهواه أو بضعفه عن مقاومة اغرائيا . 


ا 


٠ ء وقال‎ )(١ تال تعالى : « ان عبادى ليس فك عليهم سلطان‎ ٠ 


بد 


سے ٣‏ س 


۵ وما کاڻ لی علیکم من سلطان الا آن دعوتکم ماستچبتم لى 
فلا تلومونی ولو موا اننسکم (٩‏ . 


العام المجهول » قال تعالي : ٭ لى كالو! يعلمون الضيب ما ليشا 
ق العذاب الهين )(١‏ ولا يكون له آن يضر أحدا # وما هم بضارين 
به من أحد ألا ماقت الله جر , 


كذلك 1 يتم آلإيمان 1لا بآن يؤمن امسقم بالكتب التى نزت على 
الرسل والانبياء وهي الصحف النزلة على ابراشيم الخليل والتوراة 
النزلة على موسي والزبور ازل على داآود والانجيل النزل على 
سی ٭ غے آن هذه الکتب کاتت قد تبدلت او حرفت او رفست 
ولفظه كيا نزل على محمد وهو معجزة الاسلام الكبرى ومعجزة 
الرسول بماحته التي اكتملت على أركان الايمان وأسس النظام 
لاسي والاحتياعي وجو انپ من العم واتصصں الامم ا ع 
والاعتبار وللتربية الخلغية والسلوكية . كما انه معجزة باساوبه 
الغذ وصوره الفنية ونظمه الغريد ولیس فى التاريخ كتاب بقى كيوم 
ازل معني ونحا وآئرا ن جميع ميادين الحياة مثل القرآن الكريم 
وهو الذى حنظ الاسلام واللغة العربية والاسة الاسلامية من الضياع 
ولاف ہلال وعچز معاندوء من البشر عن آلاتيان يسورة آو يعض 
سورة من مثله ء وعد فكر القران الكريم الكثب السماوية السابةة 
عليه وأكد ما جاعت به من عثد الله دالا على أن الدين وأحد منة 
الخليقة واتما نزل لجع به الى مفائه الأول بعد أن حيرف 


او يدل . 


- 
اسای ا 


43 سور النسام آية إ۷ ب 
(41 مسورة اياسم ایت ۴٢‏ ڪه 
إ١‏ سورة سي آيه ٤‏ » 

(4 سورة اليترة آية لچ بپ 


الى جانبه كمصدر ثان له تفسر مجمله وتوقسح ما غمضں من 
ود اد3 ء 


وأا كان الاسلام هو دين الله الوأحد هند الأزل وهو الصسورة 
اأنترة الداقات السابعة المحرقة انه يدعو الى الايمان بالرس لل 


من تيل . ولا يتم ايمان السام الا بالايمان بهم وبرسالاتهم ء وکل 
التدينين دين الله قبل الدموة الحدية موصوفون بأدهم مسلمون 
کہا جاء تی قوله تعالی ق سورة اليقرة 2 # ومن بيرغب عن مةه 
ابراهیم الإ من سقه فة > ولتد اسطفيناه ئى الدئيا واه ف 
الآخرة إن الصسافحين اذ غال له ریه انلم قال المت لرب 
العالين ٠ء‏ ووحي بها ابراهيم بتيه ویعقوب یا بتى أن لاله احطفى 
لكم الدين غلا تموتن j‏ واتتم مسلون آم کثتم شهداء أ حر 
يسوب الوت اذ قال لبنيه ما تمبدون من بعدى قالوا نعبد الهك واله 
آائك اب راهيم و اسهاعیل و اسح الها و أحدا ونحن له مسلمون 1(۴). 


ادد عند الله الأساام شيل محمد > وقد وصف امون 
مالاسلام ق الکتب الآولی كما جاء ق سورة أ م ا وجاهدوا! 
ی الله ت جهادہ هو اجتباکی وما جعل علیكم قى آلدين من حرج مله 
آریکی آبر؟ هشیم هي سياكم اإسلمين من قبل YÊ‏ 


رهذا مناه آن الاسلام ائى جاتب كونه عودة بالدين الى متبعه 
الصاف فهو آخر دعوة به ومن ثم ځانه دعو عاة تستهدف هداية 
العا إن الى الرشاد ء قول تھاقی ١‏ رع کم من الدنن ما وهي 
يه وجا والذى اوحينا اليك »> وما وصينا به آبراهيم وموسي وعیای 
أن افيمو؟ الدين ولا تتفرقوا فيه > كبر على آإشركين ما تدعوهم 
اليه ٠‏ الله يجتب اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ٠:)“‏ 


HF WF Hi 


. ا رة البعرة ٣یق ٤٣١‏ ب ۴٣‏ ٭ 
۷#) سورة الح ية د۷ »۰ 
ل#) سورة الشوري آية 1۴۳ + 


ww FF 


وغد ددا الرسول وش عو 5 4n‏ اران م تفت الدعوة ای 
ع مةه فأهل انحجاز فالعرب اة غالتاس اأحمعي ء ومسا ل 
الاسلام سارت الجماعة الأبشرية ق اعبار د مکونة مرن سذد الستاصر 
عل اسن اأعتيدد ك على آساسںن آلڪني 3 الغخر أو ال اضرم 


١‏ س الاية و هى مجموع المسلمين المستمسكين بعروة الدين 
الذين و أدو! عصبياتهم الجنسية والقومية والاجتماعية وذابىا ف اطار 
الالام سواء بسواء لا فرق ينهم ولا فضسل لاحدهم على الآخسر 
الا بالتقوى وبنهذا يكون الالام الخطوة السلية الأولى والعظمى 
فحو المساو اة مين اليشر . 


٢‏ ہس اهل الكتاب ٠‏ وهم آهل آلإديان السماوية كاليهود والتسارى 
ووي لوم کي مله ورسل * : 


۴ ہہ اشرکون : الذین يقودون بالهين أو أكثر + والكشار الذي ` 
¥ بۆمنون ناله . 


)> س اصل الفطرة : ممن لم لضعم الدعوة واذ؟ بلغتهم کم م 
وس لمو ا کانو ا کالكمار . 


ومتل الشركين ق الحكم النافقون الذين دخلوا الاسلام رياء 
وضرارا ثم استمروا على دينهم القديم عداوة للاسلام ولدولته و كذزك 
من قصب الحرب للمسامين من اهل الكتاب ولكن العرب الفسيب 
کان معظم عرب الچزیرة قد اسلموا ولم تېق سوی فلول يسم حون 
الام غنزلمت فيهم سورة التوية أو براءة وقيها أمهل هؤلاء المشركون . 
آربعة أشهر يدخلون ف أثنائها ف دين الله والا قولوا حتى يلموا 
أفقضاء امد المعاهدامت ».ر ٠.‏ : 


وتبدا السورة الوحيدة فى التزآن من غير بسملة اذ انها ايذان بحري 
براغة من اله .ورسوله آلى ألذين عاعدتي من المشرکين غسیحوا 


سب )¥ س 


فى الارخ أريعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله +¿ وأن الله . 
مخز ى الكاقرين > وأذان من الله ورسسوله الى اناس يوم ألحج 
الآكبر أن الله برىء من الأشركين ورسوله غان تبتم فهو خر لكم ٤‏ 
وان توليتم غاعلهوا أتكم غير معجزى الله > وبشر الذين كغروا 
ولم يظلاهروا عليكي أحدا فآتہو ا اليهم عيدهع المى محتهم أن الله يحب 
التقين غادا انلخ .الاش هر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتيو حم 
وخڏوهم واححروهم واقعدوا لهم کل مرسد هان تايوا واعايو! الحلاة 


ومن هڏا يدو واخحا آن الاسلام دعوة اة مۆكدة 1ا بها 
من الدعوات والرسالات وان على كل مسلم واحب الدعوة الى دين 
واا الدين الاو لي ۾ اة كتا اله و معاميهة فالاسيان مشرور د لدعو 5 
والعمل من اجلها بالتالى ركن من آركان الايمان ٠ ٠‏ 


وش الآركان : الايمان نالوم الآخر وبان الله ببعحث الاس يوم 
القيامة ميحاسبهم على ما فعلو! فى الحياة الدنيا ثم يشييهم أو يعات 
فى جنة آو ثار ٤‏ ويهيب بنا الق ر آن الا تيس فعيم الرضوان ف الآخرة 
على نعيم الدنيا ١‏ غلا تعلم تفس ما أخفى لهم من قرة أعين چسزاء 
مھا کانوا يمون 86 وكذلك نس الحدبث القريق على أن الحنة 
« غیھا ما لا عمسن رات ولا اثن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٩‏ » . 


ومن الاركان : الايمان باققضاء والقدر وآن كل ما يسيب الاتسان 
یمکن آن بیتدی بها الى الشسير ء _ 


وعقيدة القضاء والقدر من العقائد الأصولية ق الديانة الاسلامية 
التى كثر يها اللغط من المستشرعقين وضعاف اليشين مزعمو؟ آنها 


ووت التيبة الايات من | س ده 
() سورة السحدة إية ۷إ > 


سد 2 .~~ 


ما تمكثت من قوس قوم الا وسابتهم الهمة والتوة ورموا المسلمين 
قات التو اكل .و الاستسلاء والعجز وحملوا ‏ قلك كلد 
الاعتقاد مبالتدر و عزو سے المستمين ک چن اد و التسستون 
المسكرية والسياسية وف أخلاقهم اليها وعالوا كذبهم وغاته 
وتحأقدهى وتباغضهم وتغرى كلمتهم وجهلهم وغفاتهم عن ما يملح 
آحوالهم وقناعتهم بحياة يأكلون يها ويشربون ويتامون الى أيمانهم 
بان کل تيء عد قدر تقدیر! ٤‏ وکوا بان الستمن لوداموا على 
هذه العثيد* مستكين جميع همرمهم الى التدرة الالهية فلن ت تقوم لهم 
قانمة وان بنالوا عز؟ او يشي وا مهدا . 


ويخلمل E‏ جار ا عدجا مالغشضہاء و ادر په چ رکن مز ارکان 
الاييان وبين الاعنعاد يمد شه الجبرهة افغايل بان الائسان محبر ۾ 
یع آع a‏ فينو شمو تا اذك ان امن يغاتيدة .اء 
وآلتدر يرون تقسهم كالريشة العلعة ق الهواء تقلبها الريم كيديا 
تمیل ومتی رسب ف اعماق قوم انه لا خیار لهم ف قول ولا عیل 
0 حركة ولا سكون وانما جميع ذلك بقعو ة جابرة وقدرة عارة تعطلمت 
وغتدواً ثمرة ما وهيو من العتل والادراك والقوى وتحولوا 

الى على المحم والساب د 


و الحشيعة شی هذا اا اڈ ان العقيدة السحيحة التشاء 
الاليية وال ا ٤‏ 1 هذا آلو ع من الاختيار ET‏ مورد 
لکش الشرعى تتم به حكمة الله وعدله ٤‏ غلا جبرية ق الالام 
ولا حتمية وآئيا اختيار واراده وعقل وادراك ومحاسبة وجزاء 
يدعى من اجلها اأمسلم الى العمل والسعى والكدح حتى يلاقى الله » 


ومن آرکان الاعمان ء أن يعبد الؤین أله كانه براه ولایکون يمان 
المؤمن كاملا الا بالعبادات يؤديها على وجهها وبالعمل أ 
و الاخد ا سر الله و لاحتناب ا نهين ر 4 الاد امت کون لر 


الممسسلم مۆمتاً + 
1 


ھ ب ركان الاسلام : 


و آو لاسا ښ اهاد *+ با ا 1 أ ته وان پد سول إ1 سچعتي 
الالام لله وحده لا شريك له وللدین الذی بعث به رسوله ۰ 
وول السنادات الصلاة طيها الوم فالزكاة فالحج . والمقسسود 
بها جميماً أن تطهر روح السلم وآن تساعدها على المسمو فتهي 
عن EGET‏ والنکر وتر ع ائ ار ڪا و اير .و الصاح وتر کب EY‏ 
ادي نكر أله عليه وتمجدة , . 


فالصلاة خمس مرات فى اليوم والليلة كتابا موقوتا تبقها الحلهارة 
السلة بالله وشكره على نعمائه وهي رياشنة جسدية وروهافية | 
وأنتهال وخعاء ايء اة شض عن کو نها تعبراً جن جود الله وحعله 
متشه علي E‏ حقائقی آلو آميسي 4 وخخو ع السك و اذ عاده هھ ج 
وکل الحر کات النشبطة التي تراق الكلمات والايتهالات تسساعد 
على ابقاء أفكار المصلى مركزة فى ذات الله > والتوجه الى الكعية 
ى كل صلاة معتاء أن المسلم يذكر الموطن الجيد الذى شهد نزول 
الوحى وشباب الدعوة وعو مكان مقدس تتجه اليه عواطف امسلمين 
ى وحدة معيرة عن وحدائية الله الجدير وحده بالعبادة والخضوع 
له کہا تذكر بأبرأسيم واسماعيل اللذين بتيا البيت الحزام ورغعا قو اعد 
اول بیت وشح للناس مارکا وهدی للعالين والذی غيه يات بينات 


وگصاااة الجمعة أهمية خاصة لأنها تجمع السلمين فى وحدة مذعنة 
لاشمة كشعور هم بأخوتهم وبالانضشباط والطامة والتوحد صفا واحدا 


س ۴۷ س 


و لد وأحداً وراأء أيام و آحة مشر عليهم لاهم شکل کهاعی 
بعد آن يغتح تلوبهم بالخطبة التى يعالج فيها شئون ديتهم ودنياهم . 

والركن الثاقي من المبادات هو الصنوم الذی يكون ى رمضسان 
و الشر اب وممارسسهة الجدس خلال ماعات النهار هذ ائلحظطات النر, 
والانضباط والرحمة والبر والجاهدة النغسية والتربية اأروحية 
والتماطف والخشوعغ نهو يطام الانسسان كيف يلجم شهواته 
و كيف سستشمر الالم الذى يمض آلققر الجائم ويقجر ف نقسهالشغقة 
عليه وبدقعه الى تقدير ہا انعم الله عليه من آلاء ۴ 


ولا بلزم بلصوم الا الأصسحاء ويعلى مه الجریض والىاقر والقفل 
والمراة خلال ايام الطمت و الحمل والرضاعة حتى يكونوا ق طروفه 
عادية ميڙدونه آو يکفروا عن اغطار هم . 


والصيام فريضة قديمة عرفتها دياتات سابقة بالوان مختلفة 
وغرغت مز ایاھا كما عرغت مزايا الصوم حديخا فهذاك الوان تارمس 
نة ايوم لتر ية الا لاق فداه کی الحثد الڏين بۆنون آءے اک“ 
تستدعى رباضة النغس غلى تقليات ألحياة والصير عليها ٤‏ ومةه 
حسيام الرياضيين وصيام التجميسل وصيام الاحتجاج وهي حميعا 
آنواع مالحة لغرض من أغراض التربية السامة أو الخاصة ملم منها 
أن الآد أب الديثية حبق التحقيق العلمىي الي خلق المادات المقحة 
و شر يله اسوم [ اي ھی تحکم آلار أدة شهو ات النغسن و اليح 
وتريرة العزيمة على قيادة الانسان لنفسك حيمث يريد وحين يريد ٠‏ 


القديمة التي بتحرى الائسان فيها أجثناب بعش الوان الاطعمة 
اذ اجتثابها لا يكئى لترويض النغس والجسد وقد يكون ترويضا للذوق 
الذذيذ ولا ورياضة غية تماما لا للتفن ولا للجسد ولا حثي ألذوق عنت 
شغخد ار القحر * علي تحصسيل هده الاطعمة چ ييح الو قات 4 


سس ۸ س 


الزكاة نهن القريشة التى تذكر المسلم بحصة الجماعة من 
ماله الڈی يکسبه يكده وسسيه وبانه كفرد فى الجماعة الإتلاحقة 
إإتكاةاة لا يعمل لنقسه فشحسب وائما يعمل ضا قر * و کي أهتحان 
له قيا تهوى تفه من مال ومتاع اذ كان الصسيام إيتحانا له قيماً 
تهو ی تغسه من طعام وشراب وآلاديان جميعا تولى البر والتكاغل 
معن الئاس اھتہاا احتماعياً وخُلقبا وتوصی به تعييرا عن الرحمة 
والتهاا اياف الله رلكن الاسلام وحده يتمتع بكوته الدين الذى 
از بالتكائل الاجتماعي وبتحيل المسئولية الجماعية بجطه الي 
أ رة » فكل مسلم ملزم بحق الشريعة وحكمها أن يخصحى جنر 
ونه لاخوانه المحتاجين والمسافرين والغرياء ٤‏ يزكى به مالم 
ویطھرہ کها يطهر روحه من القسح اذ يعطى الال على حبه مسكينا 


ويتهاوفقراً ؛ 


وقد برک عدر ااعاندين الااادم ک ار كاه هاا زک سان اإذ ى 
أذ الزكاة ويس مونها بالاحان الهين اهدر لكرامة البشر أو عاماا 
بپذا فالاسلام يدعو الى العمل والى كسب الال ولكنه يحذر من 
لزه وکرأزة جامعيه وحابسیه عن مستحتيه ء ولا عفر ف الجتمج 


معد ع امطلرارا لجز أصابه أو حرج وقع فيه له على المح 
حق مقروض ل هوادة رك يۆخهاه جنه ور اك تاحاب ار کاخ 


وهي اذثلك قريد.ة هامة لارتباطها بصاا ج الجموع ولهذا لم يتكرر 
E:‏ 


ومن الآيات التى ورد قيها الصف على الزكاة ما يعلم المسلم 

و أثمر فى المقيدة هو ايتاء الال اتب الح المشروع خيسه ٠‏ 

( فیس البر آن تولو وجوهکم قبل المشرق وااخسرب ولكن اير من 

آمن بالله واليوم الخر واكاثكة والكتاب والنبيين وآتى ااال علي 

0 ڏو القربی والیتامی والمساكن وابن ألسبيل والسائلين وف 
قاب £( + 


4ع سسورة اليقرة ية ¥۷ « 


س لس 


ومما ورد فيه قكر الزكاة بلعظ غي لظلها دال عليها كالم دتا 
للفقراء والمساكين والماملين ليها والۇلقسة لوبهم و الرقاب 
و السار وين وچ سیل الله و أبن اأسيتل شر عش جن آذ 18{ “ 


قامستحعون, للزكاة تمانية أصناق من النساس هم الفقراء . 
یله الاين ج : الین لا يىلكون شينا 4 وعمال الزكا و م 


بالاساام ممن تخشي عليهم الفتنة أو الذين يتعرضون لعقوية الع 
ور a‏ لترکهم دين آبانهم > وألأرقاء ٠‏ الذين يغتدون من العبودية 
املال ء والنكوبون باشارم ء والجتامدون الحتاجون ألى 
ما ينغقونة ‏ والغرباء اأنقطعون؟ عمن يعولهم وکل من ف حكم هولاع 
اخ هلر ارا و عجر عن و لاية آمر د يتقسةه + 


اجار ة U‏ الزراعة ح ا ا شیو خمدص 3 4 لابل ن 

ق اليقر وأربعون ق الغتم وتصابها ق الاموال وعروضش التجارة 
والشمار oe‏ هذه اأتيية اذا وچد لدی ا هذا التصاب كحر 
ما امال 


وهكذاء يئول الى الحولة الأسلاہية أو الى ميت الها کل جام جڙء 
من اريسي من الدجل التومي أاذية ل من عشرة ازا i‏ 
دخل الزراعة وما اليه وهو مقدار ¥ پستهان به قشلا عن زکام 
امقر متصبح لموال الزكاة رو عة ا يخصس مشلها ف ايد اة 
من الام اة شرو ت والعحز* وااعوزين ¥ 


(#) سورة التوبة ية ءج » 


س ا س 


السات والزهادة فى الدنيا ويؤاخذهم اذا مدوا أيديهم بالسسؤال 
وعندهم شوت يکفيهم مؤودته ۰ 

لم يشر ع الاسلام الزكاة لتأييد الفتر ولم يجعلها حلاله وائما جنعلها 
مكاغحة له ان آسسمح مككة خرورية فأصايت عوما واقعدتهم عن 
السعى لاخيار لهم ف القعود عه معد استتغاد كل حيلة قى تدير الميل 
امستطاع قن لم يكن مستطيعا عملا يتدم من نة إو بتديير اأحولة 
هو مكفدل الرزق يما تجبيه الدولة من حصة الزكاة . 


GI‏ مدعلا 2ر 4 ړ لا ونفقة وعد مضا الك عار تيء تیت 
الى النقس ذكريات بعيدة مجيدة يكون مؤتمر الحج فرصة التعاطفة 
والمتقارب والتشاأور بين أغراد الامة الأسلا ية » 


س ¥4 س 


تنبيه التدين آبد؛ الى وجوده الروحى الذى يتبتر يتبغی آن يشل 
بمطالب غر مطالب الجسد وألشهوة » وفبيهه الي الوجود الخاد 
لباقي الى حاتمي وجوده افزال الود ف حياته الردية ٠‏ ولا متام 
من ذلك مادام یرید آن يجيا حياة س تمتد باثارها الى ما وراء 
معيشتحه اليو مية . فقسادة تفل له هتين الامرين غهو ي صلاته 
يستقيل النهار ويتوسطه مرتين ويختمه > ويستقيل ألليل بالوقوف 
دين یدی الله يستهدیه من شيامه من نومه آئی رقاده . وق سياه 
ینکر حق الروح من شرابه وطعامه ولذته ویشمر بارادته وق زژکاته 
يستشسعر حصة الجماعة ف حر ماله وقي حجه يستشعر أخوة 
الاة وعاية دعوته ولا حاجة الى بيان حكمة الشهادتين بالا اله 
ارغ سلما وهما سهاتا اللطق عميكتا العث لأثهيا يعنيان الد“ 
بهين الله بعد أن لم يكن المرء عليه »> وجمال القول أن المبادات 
الاسلامية نتيا تذکے المرء بوجوده الروحی وتذکره بوجود اسسمی 
جن و حو+ وآبٹی ٤‏ واٹھا تکلیت لشمے الانسسان وحدد دوين ریه 
و واسیط او كهانة ء 


~~ ¥ 


| فمل اتات 


الان ف الاس کر 


: ب امقة التكليف‎ ١ 


إخثلفت تعريغات الائسلن باختلاف الزوايا التي تلبحها وجهلت 
النار المخطغة . فعرفه من جائب مزاياه المتلية بأنه حيسوان ناطق 
لو ضاحك وعرف من جاب علاقاته الاجتياعية بأنه حيوان مدتى 
بطيغه »> وغرف من حيث ترتيبه بين أنواع الأحياء التطوره باه 
حسوان راق وعرف كذلك من حيت اتصافه بالخطيئة التى ورك 
نتائجها عن آدم عندما أكل من شجرة العرفة )ا أغواه الشسيطان 
پأنه روح علوى سقط من السماء الى الارقن . 


وهكذا يحيط كل من هذه التعريفات بجانب من چوأنب الانسان 
دون ألام ببقية جوانبه »> وعد عرف القرآن الكريم والسثة النبوية 
الانسان يانه مخلوق مكلف وان خلقه کان على صورة خالقه 4 
دون ادانة بخطيئة لم برتکبھها هو اذ لا تزر واآزرة وزر آخرى ولیس 
للانسان ألا ما سسسعي . فغسقوط الانسان ا يكون بخطيئة آبيه ٤‏ 
وانماً مدار السقوط والارتغاع على النهوشن بها كلف به كل اسان 
وضوابط هذا النهوض حي الحرية والمسئولية > فالانسان بامانة 
التكليف يمكنه أن ”يرعى الى ق الخليغة ؛ ويدون ألامانة حدير 
بأن يرد الى اسغفل سافلين غالامانة التي هى العقل وألارأدة الجرة 
اللسئولة هى التى ترغعه غوق مقام املائكة وهي ألتى تهبط به أل 
زمرة الشسياطين ٠‏ قال حعالى « انا عرضنا. الأمائة على السموات 


سس ۷ س 
٣‏ حراسات ق الاسااي 


والأرض والجبال غابن إن يحملنها وآشفقن منها وحلها ‏ 
الانسان () وقال ٠‏ ۲ بل الإانسان علي نة دصرة )ا(0 فهو 


يقضقلل اللائكة لاقد.داره على صشع الخرر والشر سوا م 
أا اللائكة غلا فضل لهم غيما يمنعون من الي لا انهم مجبورون . 
عليه .. 7 ويدعو الامسان عاثر دعاءه يالخير وكان الانسسان 


عجولا ٩()‏ ۰ 
فاذ1ا ما انحرف الانساآن ,عن النهسوض ميامانته سقط الى زمرة 


اا ت 


الشياطين غكان احدهم ۲ ان اليذرين کانو! اخوان التياطين )5 ¢ ` 
(( أت ليٽس كفور ))() > ( أن الانسان لظلوم كفار 9 ¢ # ان 


الانسان خلق هلوعا إذا سه اشر جزوعا »ء وآذا مه 


منوعا ا( ( وان الائسان آكثر شىء جدلا )() ء ۲ أن الانسسان 


فطلغى آن راه استفنى )© > ( إن آلإنسان فريه لكنود + وانه 
على ذاك لشهيد > وانه قحب الخر فشديد (٤ ١٠‏ إن الانسان 


قفي خر )1 > ( وخلق الانسان سعيفا )) » ( وكان الائسان : 


كفورا )(؟) »> ( أن يتبعون الا الثلن وما تهوى الأنفس ولفد حاءهم : 


من رھم الھدی ام گلانسان ما تمنی )(4) + 


فالله خلق الائسان ف اأحسن نكوين وخصه بالامانة التى رفعته ۰ 


مكاتا عليا ولكته بثردي الى اأسفل سافلين :¿ ولكنه ا پزال ف 


سور الاحژآب ايه ۷ل م 

إ١‏ سورة التياية آية ٤‏ > 

(۴] سووة الاسراء ايخ £ ي 

[] مورة آالاسرآع آية ۷ »ي 

[ه] سورة حود یه 4 ؛ 

ا سورة ابرآهيم آية ۴٤‏ » ' 

ز۷ سور امارج إلآبات ۴ س T1‏ » 
إ4 سورة الكهفه آية ]« + 

سورة الطشق ية ٩‏ . 

[- 1 سورة الساديلج اليات ١‏ ہ قم ج 
7 ورة اسر ية ۲ء 

) سورة الماعم ية ر م 

1 سورة اللسراء ية 1¥ ء 

سورة النجم اية ۴ + ٤إ‏ » 


س ۳¢ س 


المالس مكلهاً غالا اللتهوض بنقسه بعد المثرة شاا ان بتوعیه 
بعد الخطیئة محاس با عہا قدت يداه هو لا يدا غيره ( وان فيس 
اسان آلا ما » وآن سیه نوف یری ٩()‏ » (( وکل اسان 
اازمناه طاثره ف عنقه )(0 ء « ولا قزر وازرة وژر آخری ٩۲)‏ > 
و ( قد خلقنا الإنسان فى احسن تقويم »> ثم رددناه اسغل سافقين > 
الآ الذين آپنوا وعملوا اقصااحات € ٠‏ 


ومثح الخير والهلع من البلا والمحلة والشسعف اا الاغواء . 


وخطيتة آدم لا تدينه اذ تاب ء ولا تدين ايناءه ١ ٠.٠‏ وعصى آدم 
ريه غغوی ثم آجتباه رنه غتاب علبه وهدی ۲( ٤ء‏ ( غتلقی آدم من 
ريه كلمات فتاب عليه آنه هو التوآب الرحيم )٣‏ + 


وى سبيل نهوض الانسان بالامانة عايه ان يستعين فى ناك 
EERE‏ 
(( اغر گی سان ما 
ملم 00 2 « وعم دم لاسا کا م عرش عگی ! 
فال اتوي باسماء هۆلاء آن صادقين > قالوا سبحانك لا عم 
انا إلا ما علمتنا انك أنت العليم لحکیم 0 + ا وقد کرم ى 
آدم وحماناهم ى ابر وآليخر ورزظاهم من الطضبات ته ووانام 


'* [+ F&F F4 سورة النجم ية‎ {YF 

لل مورة الاسراء ية ۳ ء 

۴) سورة خایطر آیة ۸ ٤‏ مسورة الزير ية ¥ س 
ک٤)‏ مسورة الت ية ٭ سا . 

إ#] سور طه ية أ۴ + ۴۴ ضط 

۴ سور بتر + آبة إل » 

مورة العلق ايه ۴ س « 

آل سورة اليقرة آية إ٣‏ £ ل س« 


ست E‏ ست 


على كثر ممن خاقنا تفضيلا 4() > ( سخر اكم ما ف الأرض “© . 
وسخر لكم ما في السموات J} ¢ (HE‏ وخر تكم البصر {tH‏ + 
« وسخر قكم الشسمس والقمر دائبين »> وسخر لكم القيل والنهار ١)‏ 


فالملم عون الائسان ومال مسئوليته ولهذا فضله الله على کش 
من خلته لسا وهب من قدرة ومن دراية ؛ 


حاہت الكقارة على الخطئة الوروثة ف المسيحية غالامانة 
ویحاسب على تبمتها بيا كان له من قدرة ويما منح من علم ودرآية 
وبا جرج من آمور كان غيها حر الارادة مطلق الدين . ۰ 


rS‏ پستقیم لتا هم هذا إلا اذا غهہناً موقف الاسلام من الجير 

کان الهنود القدماء يجعلون للقدر الحكم الذي لا حكم غيرد ف 
29 الو حجود ات ومنها اة و اشاس و ألاحياء و اعام و احماد 
¥ آأختيار للائسان في الصالة التى يولد عليها لأتها مقدورة عليه 


پیا 


من قبل ميلاده منذ الأزل ولا تبديل لها الى الابد . 

وكان الجوس يمون بعقيدة تنوية :حسم الوجود شسمين بين 
اله الخير والنور واله الشر والظلة ولا عاصم لاله السثور من اله 
الخللة وره ف لك الحرب التى لا تنتهى الا بنهاية الكون . 
وآمن اليونان بغلبة القدر على الكون وحسسورت مسرحياتيم 
کر فاته التي تچ چغ ټم و تتحدآ هم ٠‏ و امن ا ردوب ادها 


13 سورة الامراء ية ,بر »ي 
۴ عور اسم ٣ة‏ سل + 
[(۴- ورة الجاقية آية ١إ‏ « 
( مسورة نجل ية ٤‏ + 
لج) سورة آپراطيم آية ۴۳ » 


سسس )ا ۷ مس 


مالاندر وبالحرية ال ية مما غاشايواً فى العم الآخر محكية 
سماوية يقف اليت بين يديها ويحاسب على اعماله وتحسب له 
أو مليه صلوات الكهنة والشقعاء . 


ومن البابليون التدماء بالطوالع التى تلازم الاتسان بحسكم 
مولده تحت نجم من التجوم يحسب بعليهم من فجوم اأس مد أو 
مجس وم : + 

ثم جاعت اليهودية يمن معتنقوها باختيار الاله لشعب يحبه 
ويؤثره على سار الشعوب قبل خروجهم من بطون امهاتهم فبورك ٠‏ 
يعقوب وئسله ولعن عيسو ونسله وهما ق بطن واحدة توامان 
# ومن اأحشائك ينترق شعیان شعب يقوی علي شعي وکر 
دیب تعد Fee‏ مه ک وعرغ الهو دة HET‏ ې نحم الاه على 
ا يحکم به ویمدل عنه اد لم بلغ التدر عند بئی اسرائیل نظاما 
کونیا یجړری عليه قضاء الله مجرى الثواميس تم جاعت السيحية 
شر طت بين خطينة ثم وعضخاء الوعت عليه وعلی اناه غالوت 
الذى يسيب الجسد هو كقارة الأكل من الشجرة ولا تكون كفارة 
روح ل يقد اء ايد اح ٩‏ 


اها عن آراء العلم الطبيعى والفلسغة النظطرية قى هذا الصسدد 
قانها متباينة هى الأخرى كما تباينت عقائد الأديان وخلاصتها آن 
و انين ا إادة تحكم کل شیع ی عالم الحسد فهى ضرورات حتمية 
لا موضع فيها للحرية الانساتية الا آن تحری ف مجرى تلك القو انين + 
شم جدت ف لرن العشرين تخلرمات تشكك ف هذه ألحته ية اأقيدة 
بالقوانين ... يقول نياز بوهر الداتمركى الخائز على جاثزة وبل 
علوم تة FY‏ ان ال کهار مب * تبح ف تاليا انوا مطردا 
قجری عليه ق الذرة وهی عنصي المادة »> ويقول هيزئبرح الالمساني 
الحلار على نس الحائزة تة 1۹۴١‏ م أن التحرية الطميهة 
لا تات ف تكرارها بنتيجة واحدة » وان التجارب جهيما تؤيد 
اللاحتمية ولا تؤيد الحتيية ويرد على عيزتبرج علماء آخرون بان 
التجا رب تلقف ا ت الضبط العلمى ا تيمل فجميع السو آمل 
ف كل تجرية متكررة فالنتيجة لا شك وأحدة م 


س ۷لا س 


وکن" جرد« لر أدة مقيدة يتکوين الأنسان الذى ته تار ف الا أثة 
وبثية الجسم وضشرورات البيثة ملا يخلق الاتسان ارادته بل توئد 
فيه وتنشا معه بخیر آختیارء فیفعل کما یرید ولکنه لا یرید ما یرید . 


ويذهب الفلاسهة الروحيون والثاليون الي آن الائنساأن جسسة 
وروم + با و شفك ساتم لاحکام الاد کس اشر آلا ساد ډرو دا 
طلیی مختار يخضع لجسده ف امور ویخشع هو چسده ف امور 
وهو السئول أن انقلا لدواعي حسده 2 يجهد جهده للانتناع 
بحريته فى مقاومة نلك الدواعى وموازنتها د يمأ يصلحها عند ادما 
ويقومها عند اتحرانقها . 


و چیم ذه اذاه ك قحلل i E‏ القدر کا ی 2Ã‏ ق اه 
العقول وترتاح اليه الشمار ولبسن متها ما يفضل عقيدة ۳ 
ك اة الحم مسل 


وقيل ان نغصل القول فى ذلك يجمل يتا أن تقرر آن مشكلة الشر. 
آلذى يتمع من الائسان انما هو مشكلة شمورية بحتة وليسث اة 
عقلية وذلك لان مشكلة القدر هى بمينها مشكة الشر طالا كانت 
هى مشتكلة امحاسبة ملي الثر الذي ينمه الان يريد ان بى 
ان ینکر قدرته کته وعدله ق چرام كته وقدرته > داشا 
تادنجم ق اون مخطنة م ا ا » 


سس المدل لاله : 
ای التوفيق بين قدرة الله وعدلة يما يصييه من الم الجزاء وعذاب 


مس پا سنه 


T0: way, al mostafa.cam 


ولكن العدل الالهى لا تحيط به النظرة الوأحدة الي حالة ورأحدة 
لايد من اأتعميم والاحاطة بحالات كثر هة قبل استيعابه وجود السدل 
پچسید کھاً بشو ل اعات سب و واه قعبدة و تالک E1:‏ احا اسورد 
ونظرنا الى تلك البقعة بمسزل عنها ولكنها عد تكون لونا من الوان 
الصورة لا غتي عنها وتضيف ايها جمالا لا يتحقق بدونها .. وتحن 
قد ٹیکی لحادث يسنا ثم فعود قنضحك ا كسيتاد منه بعد وفاته . 
وهكذا فالنظرة الى الكون فى الف نة تكشة لنا من دلائل التوفيق 
بين القدرة الالهية والعدل الالهى مالا تكشغه النظرة اليه ف سنة 
وأهدة وعلى هذا النحو تقول اننا نقترب من التوفيق بين القدرة 
الإلهية والمدل الالهى ولا تقول اننا نحيط بدلائل هذا التوفيق 
جميمها غان الاحاطة بدلائل الحكمة الالهية أمر فوق قدرة العقل . 

وعلى هذا النحو تتوارد آيات القرآن الكريم عن قدرة الله وعن 
حرية الاتسان وعن عدل الله ف اجراء قدرته ومحاسبة المخلوق 
على حريته ۰ 

ل وما تشساعون إلا آن بشاء الله »> ان الله كان عليما حكيماً “)()4 
ما بانقسهم ٥7)‏ > ۲ کل امریء مہا کسب رهین ٭() »> ( من عمل 
صاكحا فلفه ء ومن آساء فعتيها وما ريك بظلام العبيد )) 4 
(( وما الله بريد ظلما ققساد )٥()٤‏ » ۲ إن الله لا يار باقفحشاء ١ء٠‏ 
قتقولون على آله ما لا تسلمون )) ؛ 

ولقد تنجد صعوبة ف فهم قوله تعالي « ولو شئنا لتنا كل نفس 
سداما ٤‏ () فقد مسال سال : لہ لا يشا الله أن بڑتی کل نفس 
هداعا ؟ نهل تركب الهدایة ب الائسان کما ترکپ غيه خصسئصس 
جسمه ۴ انها تكون بذلك هداية آلية لا تكرم الانسان ولا تتفق 
تهوضه بالامانة التي غضالتة علي سائر الخلوقات قلعدل الذي 


عورة الاتسان ايه ,۴ »م 
إ۴ سورة الاتغق آية ۳ھ م 
7 سورخ الطلور آية إل + 
() سورة فقسللت آية ب¿ » 
إه) ورة مجر آية ۳ ء 
إ# مسورة السجدة آية إل «» 


۹ س 


اختارء الله اللاجسان أعم واكر فيا يختاره الاتسان التفسنه اذا هو 
آمو الهداية التى تسو ميته وبين ٠‏ الجماد ٠ه‏ وأا :كان الامر ألذى 
٠‏ يكن اليه الي بعد تلاو ة “هذه -الآيات ' قمن الصدق لضمے د أن 
يجد. آنه لايد آن يكون تى الان عل للعخيدة الايمانية وعملها أن 
un‏ دعوو التاق عور اللي اقبقة. والثقة و تجاه آذ ايتن 
المقل أن مدر ة الله لن تكون ألا عل عذد ادش وآن حرية الاتسان 
لن تكون آلا على هذا الوحجه وآن حريته علی هدا لوج ناعضي 
إمكان العدل الالهى متى التمسنا دلائله فى ألكون كله وق الزمان 
که دون قمرها على حادث مغرد ق حياه مخلوق واحد پتفے 
سور تالاه کہا تتش عواترها من حين الى حين 4 

وییظقی ما يجاول آر برکد* نک تخخس آالغرميين عن ري ا س اااي 
. ميا يفهيونة من کلمت ينتزعوتها ‏ من تعبرآت العوام كالقسسبة 

و ادب وا اکتوعي و اشر على اخسن و يقسروتها ناس تفر اق 
لاسمین 3 الجبرية وات امم لفحو ادت دون ان تکون الحاواة 
مجحية ق غير هذه أشن ية 

ولا شك آن هذه أأجبر ية مسبوعة على آنواء الجهلاء اة 
بيهم فى عصور الجهل والأضمحلال ولا نصيب لها من سثد أو تأبيد 
فی الاسلام سواء ق الكتاب أو ف السنة ؛ 

مجرية السام ليمنت كجيرية الهنود يف امسق لامهم کارا 

ولا كجبرية البابليين ق افلا للطو الع آو للقدر الغاشسم عثد 
سالرت من رحمة الله ولا كجبرية الورأثة للخطيئة وقبول الكفأرة 
عٹھا عمل غے عیل الخطیء . 
اتا جبرية امسلم چبريه تۆمن يان الهداية من طريق التكليفة 
چمیعا كما تتركب خواص الادة ق طيائع الأجسام . 

هذا عن تكليف الائسان ها عن خلقه على صورة خالعه فاه 
خلق بحیٿ برتفع عن الت راب ای السماء ف ريق عسر هو طريق 
النهوضس بالامائة امائة التكليف مشرثبا لفل صغات الله ! 
الورحية والکرم و اعنل والجد و عليه والايداع و الائٹاء 
متجاتقا عن السقوط الى استل السافلين محلقا الى آعلي عليين . 

ودلگک شج الانسان ك غعقدد* الالام & 


بست ڪج ست 


س 


المسراة ق الات ا 


1 س قساوى الرجل والراة ف الحقوق الانساثيةة : 


. راينا كيف أن الانسان فى شريعة الالام مظوق مكاف وان مدار 
يكن للائسسان أن يرقى الى قمة الخليشة ويدونها حسدير يأن يرو 


الى اسفل سسافلين كما رايتا أن الامانة ليست الا الععل والارادة 


اللذين برغعان الاتسان غوق متام اللانكة ویجونهہا يهيط إلى ازەر 
الش.ياطين ا ° 


ئی عن الذكر لن فقول ان الانسان منعنى به الرجل والراة عل 
السواء ق قظر الالام و آنه من الیديهدشت انى ¥ تابح ای حشریر: 
أن الراة ف عرف الاساايى كقن. اتسانى له روح افبانية من فقس 
البو ع الذى منه. الرجل : ( يا. ايها اناس انقوا ريكم الذى خاقكم من 


نض واحدة > وخقق مھا ,زو جها ویت منهما رجا كثيا. ونساع )اء .. .. . 


غهى أفن الوجدة. الكاملة فى الإمبل والنشناً والمسير > والساواة 


الكاملة فى الكيان.البشرى.» تدري عليها كل الحقوق التصلة مباشرة. 


. بهذا الكيان ء.خجرسة .احم و المرمن واا والکرامة آلتی ل يجوزا 


أن طمز مواجهة أو قغتفب » ولا يجوز آن يتجسبسش عليها آو تقتحم ِ 


13 سور ة REST‏ ية # " 


سسس E‏ س 


٣ 


الدور ٤‏ كلها حقوق مشتركة لا یمیز فيها بن جٹس وجئبس کو الاوامر 
و التو اعى و التشریعات مها عاه ةه اأجييع 8 lı‏ آنھہا انين آمنوة 
لا يسځر قوم من قوم عسې آن یکونوا خړا منهم ٩‏ ولا اء من 
باع شیر عسی آن یکن خړا مدهن ٤ء‏ ۽ ولا تلمڙوا اکم ٤‏ وال دايزو 
ااب ١‏ ولا تجسسوا ولا نب ؛ نکی عضا ٣×)‏ + م 
یا آنها الذين آمٺوا لا تدخلواً يوتا غر نيو ۽ کی تسان و 
وتسلموا! على اهلها )[) وز السام عن الم حر 

نمه وعرضه وماله ) کہا قال رس ړل ا ار الل عليه ون + 


والجزاء فى الآخرة واحد اللجنسين تجا توم ریهم اني 

ا شیع عمل اول ا و ایی ی 
عسو اء ۔ٌ الأهلبة للملكية والتصرف غيها وکیا يحميم انواع اصرف وا 

هن ۾ ايجار ۾ ع وبيع وشراء واستشمار #F‏ قر حال ضيب مما 
ok‏ الو الدأن ۾ الاشرىون £ وللتسسساأء تمسسيبا مما ثرك الو آلدان 
والاقريون 0١‏ ([ ءء رخال تصضيب مما اكتسبوا ولتساء تصيب مما 

اتسين )× ء فمن حق الراة آن تمتك وآن تثصرف نيما تمنلت. 
مختلف ألوان اتسر ذه لايا لا کان عليه حال انر 1ة الأوربية حتى 


و گیا أو ولی آمر ٤‏ ولکنِ الاسام مت متح المراة بل أن تحصل ار 
والائتشاع مڈکصنیا اشر ة دو وکال و ۾ دتا ٣‏ 


كن الالام بتحعيق كيان الراة ق مالك اللكية > بل حتت 


f ٠‏ سورة الححرات ية آل ڪ 
{TY}‏ سور 3 الجر اث ية  'Y‏ 
۴۳ رة الور ية ¥ » ۰ 
€ روا« اشيجان > 
(ه]) مورة آل عبران آية جي « 
11 سور آکننباء ۴یک ۷ + 

¥ TT iT IH: ا سو‎ 


س ١‏ س 


مغ اقنها ولا أعتد حتى تعطى الائن ١‏ لاتزوج اليب حتى 
ا ويصيح 
العقد باطلا لو أعلنت انها لم قبد براققتها عليه ٤‏ بل أعطاها الالام 
أن قخطب لها . 


ويل من تقدير الالام لأمراة ومتومات كيانها البشرى قى عصور. 
غضيهآ اجهل والجهالة أن عد العام والقمام ضرورة بشرية لازمة 
الاسلام ويحق للاسلام أن يقخر باته اول نظام فى التاريخ نظر الى 
ا ا ا ا موا جل الل رة ليها کا 
لانور قاامة عل ان ارا مخلوق شانوی و تاع الرجل ما بھی 
ويهین کبریاءها ا شسسو رها بذاتها و غ مرتبة قرب 
ف کل شی ٤‏ او میردده مشن سيين للاسلام درن عام ممن 
يعلنون آن الالام قد سوى بين الجلسين ق كل شىء . وهؤلاء 
واولئك ی يعرفون حتيعة الالام آو يعرعونها ثم يليس ون الحق 
بالباطل وهم ف هذا انها بتشحقون بالسذاية lL‏ الكاہلة سم 
الرجل ويتيم هذا لهم أن ييحوة فى صورة النتصرين ية تعد 
نکافحون ق سبیلها قياسا على ما كان لاراة الغربية من قكف...ية 
اقح من و ی ی ا ا ا 
تاريخ اراق أوريا رى اا كانت طروغنا جمل للبراة قي تمتا 

قضية تكاج بن اجلها اسوة يخي ها ؟ 


1) رو« الشيخلن » 


: نصفة الاسلام للمراة وانتضاف المراة الاؤربية انضسها‎ ٣ 


كانت الراة فى أوربا وف العالم كله هيلا لا يحسب له حساب 
دل ن اإعلياعء و اأشللاي. ةة کانو يتهادگون ف آمر ها ٠‏ الها رو آم لیس 
لھا روح ؟ واذا کان نها روح فهل هى روح أت انية أو حيو ية 
وعلی آفتراض انها ذات روس ال انية هل وضسعها الاجتماعي 
والانساتى بالنسبة لأرجل هو وضح الرقيق آو .هو شىء أرقع من 
الرقيى ؟ وقد يذكر فنا التاريخ أن بعض النساء قد تمتمن بمركز 
حت اعی مرموق ف اقيوئان أو فى الاميراطورية الرومائية ولكن ذلك 
لم يكن مزية للمراة کجنسی ءانہا کان آتاء معکوداث ف العو أحسم 
بومسفهن زينة للمجالس وادوات ادرف يحرص على ابزأزها زهو . 


وڅد ظل الوضع كذلك فى عهود ارق والاقطاع ى اوربا وألر اة ق 
حهالتها تدلل حيتا تدليل الترق والشهوة وتهمل حينا كالحيو انات 
التي تاكل وتشرب وتحمل وتلد وتعمل کالرقیق لیل تهھار , حتی 
جاعت الثورة الصبناعية كانت الكارفة التى لم تصب الرآة بشر 
منها فى تاريخها الطويل غقد قلبت الاوضاع كلها بى الريف وألدينه 
على السواء اد-تحطيت روابط الاسرة وتحال كيانها بتشغيل السا 
والاطنال بى المصائع واستدرح العمال من بيتتهم الزراعية القائمة 
ملي التكامل والتعاون الى المدينة التى لا يعرف يها أحد أحدا ولا 
- يعولل احد أحدا وحيث يستعل كل أتسان بعمله ومتسته وحیث يهل 
الحصسسسول على التسة الخرام شتهبط الرغبة ق الزوأج وكفالة 
الاسرة ء أو تتاخر رانا طلويلا . وكانت النتيجة أن أالراة هى التى 
دفشعت الثمن الغالى من جهدها وكرامتها وحأجاتها النغسية. والادية 
أذ نكل الزجل عن اعالتها ين تاحية وغرض عايها آن تغمل لإاعاله 
تفسنها حتى لو كائت زوجة وما ٤‏ واستغاتها ا مصائع أسوا استفلال . 
الرجل ألذى بقوم معها بتقس العمل ف تفس الوقع > وقد استفقر 
تشغيل الأطغال ى المصائع النغوس الحية التى لا قطيق مثل هذا 
الخللم مهست تدامم عن امتتضعغين من الولدان وتندد بتشغيلهم ف 
مسون مبكرة وارهاقهم بما لا يليقتون وبضاتة آجورهم بالنسبة للجهد 
العئيض الذى سذلونه > وقد لحت هذه الجيلات واسقرت عن رقم 
سن التشفيل والأجور وتخفيض ساعات العمل . ولم قحظ المراة 


سس € س 


ينم كالاطنال حتى جات الحرب المالية الأولى وقتل عشرة 
ملايين بن شاب آوريا وآهريكا وواحهت انر + وة Ais‏ 
شو دت ایی القساء بلا عائل ايا لأنه قتل أو شود او تسده 
دفسیته او لانه یرید آن يستمتج بعد هول الحرب ولا يريد أن يتزد.ج 
ويسول أسر < تكلةه هدا وقضباً : 


وقد قرت الحرب عن نقح و اتسسمم فى الايدى العايلة من 
الر حال غكان حتيا على المراة آن تمل والا تعرضت للجوع هى ومن 
دسل من انين والآطفال وادی تهاقنها على العمل الى كث من 
النارل عن الضوابط الخلقية طالا كانت اخلاتها قيدا يملع عتها 
اأطعام لا يما انه لم يكن ق وع الغتيات والتساء أن يشيعن 
حاجاتهن العلبعية بطريق مشروع ولو تزوج کل من بق حيا من 
از هال سيب النقص الهائل الذى حدث قى عدد الرجال يعد الحرب 
ولیس هناك محر كالذي ومةه الاسلام ثل صذد الحالات عدف . 
ارو جات غلم يكن آمام المراة الا أن تسقط راضية او كارهة لتحصل 
حاجة امطعام والجتس واسعفلت المصائع حاجة المراة الى 
الل رظلت تعاايا معالة ظالة وتمتحها جرا آقل من الرجل وكان 
لابد من ثورة جامحة تحطم طلم الجتہع الاوربی الذی لم ببق لها 
کیٹا غقد بقلت نها وركرامتها وكرياءها وانوتحها وحقها فى الأسرة 
والاواك فلم ینش آہاہ ها f‏ ان تطتي الاو اة 3 الاجر ا ارح 
وهو حق ییحی وبدیهى ولكن الرجل الآوريى لم يتنازل عن سلطته 
بسنهولة وأنتهجت امرآة وسائل الإشراب والتظاهر والدعاية 
و السحاغة وبداً ها آنها لابد ان تد ار اک التش ريع لمخم الخللم م 
منبعة 'غطاليت بح الاتت اب ثم بحق التيثيل البرلاتى ويالتعام 
کالرجل ویحخول ولت الدولة مله ماداما قد تملا بتفس الأسلوب 
وتلقيا تمليما واحداً . وهكذاً وجحت قضية اإراة وكقاحها لتيل 
حقوقها ف اورا وان كاتت بعض الدول الديمغراطية لاتزال والى 
الان تينع رأة لجرا اقل من الرجل قى وظائف الحولة كانجلترة على 
الرغم من وجود ثقبات في مجلس العموم . 
فهل کان ف خلروغنا التاريخية والاقتصادية والمقائدية ما يجعل 
اة غلدنا قضية ؟ لد سوي الاسلام بين الرجل والراة تسوية 


س 0 س 


بالكيان اليقرى الشترك بين الرجل والراة ولكنه من البديهى أن . 
يقرق بين الرجل والراة فى يعض الحقوق ويعض الواجبات القملقة 
بالغروق الجوهرية بين الجتسين . وتقبل أن نقص ل هذه الواشسع 
التي يقرق غيها الاسلام بين الرجل والراة نقف عند آلفروق الجو عرية 
آلتی یتمیز ھا کل جنس عن الاخر فسیولوجیا وبیولوچیاً وسیکولوجيا 
ثم نلاحظ بعد ثلك رآى الاسلام . 


۳ اختلاق الراة عن المرجل فى الطبيمة والوظيفة ٠‏ 


عل الرجل والراة حش وأحد أو هما جنسان ؟ وهل هى وظينة 
- واحدة أو وظيفتان ؟ تلك اس اوش وع غفاذا كان الجواب آنا 
جنس واحد فليس هتاك موض وع احلا وليش هثاك ما یرد به 
على هذه الاجاة . واذا كانا جئسين مخلفين قهناك اسا صالع 
لناقشة الموضوع وعازاء هذا الخلاف ف التكوين الجسدى والكيان 
الوجدائى ووظائف الحياة البيولوىجية تحتف طبيمة افرجل واثراة 
اأمكة لتمتحه التكييف اللائم لوظيغته . أن المساواة ف الائسائية 
أمر طبيعى وبديهي غالرجل والراة شقا الاتسانية اها الاراة 
الآلية بين الجنسين فى وطائف الحياة وطرائغها غلا حيلة لأحد فيهاء 
لا حيلة لاحد تى آن يشارك الرجل ف الحمل والولادهة والارضساع 
وتاسيسا على ذلك فانه لا يمكن أن تكون هناك وظيغة بيولوجية من 
شر تکبيف تسى وجسدى خاص .ء قبن الطبيمي آن يسستتح 
اختسلس أحد الجتسين بالحيل والرضشاعة أن تكون مشاعر هذا 
الحنس وعواطغه وأفكاره مهيأة بطريقة خاصة لاستقال هده 
المهمة واستمرارها ء تالأمومة ممشاعرها النبيلة وأعمالها الرفيعة 
والفنكرى الذي يقابل التكييف الجسدى للحيل والارضاع وكلاعيا 
متمم فلآخر بحيث يكون شذوذا أن يوحد آحدهما ق غيية التخر . 
ولا شك ف أن الرقة اللطينة فى العواطف والائفعال السريع 
والئورة القوية ف الشاعر التي جحل الجائب الماطفى لا الفكري 
هو اأنبع المستمد أيدا اليش والستجاش لول تة هى من 


م € س 


قد یسر ع آو بیطیء ویستجیب أو لايس تحيب وآثما يحتاجح الى عاملفة 
مشبوبة تلبى دون بطء أو تدب .. قهذا هو الوشع المسحيج 
المراة جين تلبى وظيغتها الاصلية ¿ والرجل من تأحية أخرى مكلف 
بو يغه أخرى ومهيا لها بطريتة اخرى .. مكلف بصرأع الحياة 
سو أ اکان الصراعغ ف محايهة الو حوشن ق أأشاية او سوچ البيعة 
فى السماء والارض او ظلم المجتمع وقوائينه لاستخلاص القسوت 
ولحهاية ذاته وزوجه وأولاده من العوز والعتوان ٠.‏ وعي 
وظيفة لا حتحتاج أن تكون العاطفة هى منبعهاً المستجاش يل أن خلك 
يضرها ولا ينقعها وأنها يلع ذلك الغكر الذي حو اأتحر على التدير 
وساب التدمات والنتائج عيبل التنفية + وهو أبطاً عملا من العاطفة 
الجياشة التفجرة وليس الطلوب منه هو السرعة بقدر ما هو تقدير 
العو اش والتأتى للأمور سواء آكان اقسود صيد فريسة أو أختراع 
او تدییر سلم مکلها تحتاح الى اعمال ألفكر ويشدها تقلب العاطةة 
.. ولقلك غالرجل ب وضسعه الأصحيح حين يزدى هدغه المحيج ¢ 
والراة كذلك سوأء فو آء ء 


وهذا الاختلاف فى الجوهر يفسرلاذا يستقر الرجلق عله ويمتحه 
الحائب الأكبر من تسه وتفكره بينها هو قى المجال اأساطغى متنقل 
كالاعلفال فى حين أن الراة تستقر قى علاقتها الماطفية تجاه الرجل 
وهي فى هذا السبيل ابعد ما تكون نظرا وأشد ما تكون دة بيني 
ھی لا تفر ق العمل الا آن کون فيه ما بلبی جز من طبیمتها 
الأنئوية كالتمريش والتدريس والحضاة . 


وها الاقتراق و التخصس الطبيعى والوجدائى ليس معناء انسل 
الحاسم بين الجتسين وليس معناه أن كلا متها لا يصلح أية صلاحية 
لعل اللحر .. ذلك أن الجثسين خليط بنسعي متفاوته فاذا وجديتة 
امراة تصلح للحكم و القضاء او حل الاثقال او الحرب ٤‏ واا وجد 
رجل يصلح الطهى وادارة البيوت أو الاشراف الحتيق على الاطقال 


کیان کل جنس ۰ 
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ا ف وا ال ن ا و مها الفرة" 
بيتهما > السالة ق وا | ي REEF‏ 


Liss‏ ن معد سذ الرئة عند حتيعة الخلاف بين الزجل ارا 
ن عو 3 الى مواضع أأخقفرةة هيا ق Os i‏ آذ 


ان آعم خاسية للاسلام آنه نظام واقعی یر اعی القطر ة ال رة 
دائما ولا یادها او يحيد بها عن طيعتها ۽ وهو يدعو النفس الى 
ولايشع ف ابه أن هدا التفيم ممكن أو بغيد لحياة اليشربة حت 
اذا کان ممکنا ٤‏ واتما یڑمن داشا بان أفضل ما تستطيمه البشرية. 

ہین الخ هه ما بجيىء متمشيا مع الفطرة يعد تهذيبها ٹهڏينها و السو نها » 
وهو هكذا مع المرأة والرجل يسوى بيتهيا حين تكون التسوية هى 
شلق القططرة المسحيح ١‏ ويغرق بينه.ا حيث تكون التفرقة جى نطق 
الألرة المجيح واننظر فى آهم مواشح التفرقة ٠‏ تشسيم آلارث 
ومس الة اا .و آله ت ا 


: س قوامة الرحل علی الراة وتكاليغها‎ ٤ 


. يقول الالام فی الارت : ١‏ الذكر مثل حظ الانشين ذلك جد 
ولكنه يجمل الرجل .هو الكلف بالاتفاق من لاراة أن افق يئا من 
وهی حالایت ت فاترة ف ظل النظام الاسلابى لأن اى عاص من الرجال 


لاون بال اوا اة ؟ انها مسالة حاب لك عواطف اة 
إلراة ثلث RE‏ اأوروثة لدتشقها على تغسها وا الرحل 
HEE‏ ا و اه 2 


سا ۸ س 


فروة المراة الخاصة فلا يحق له أن يأخد منها شيا البته الا بالتراشى 
اکال بينويا وعليه ان ينف مايا انها ل تملك شيا ولها ان 
لها الشارع بالتفعة او بالائقمصال . 


علي أن هذه الشسسية انما تكون ف الال الوروك بلا جمد يعم 
O‏ ا ا ا 8 ي الج واا ا 


الاجر ولا ق ری التجارة آو ريم الأرض الانه يتبحم متياسا خر هو 


اماو اة ف الجهد والحراء + آقن لا طلم متات ولا شبهة تقيد لن 
تيبة الراة هى تصف قيمة الرجل ى حساب الاسام كنا يتوم الوم 


والمشنمون على الاسلام »> وليس اعتبار شهادة امراتين بش هادة 


رجل واحد دليلا على أن المراة تصاوى نصق الرجل وانما عو أجراء 


روعي فيه توف كل الضمائانت ق الشهادة سوام اکا لسع 


امتهم أو ضحه ء ولا كانت المرلة بطييمتها المإاطفية مظنة ان 
اخری * ان قشل احداهما فتذکر احداهيا ا0 6 و 
آنه مو ألناحر أن تتقق آمرآتان عل تزينتب واحد حون آن نکش 


اجداھےا ايا الإاخري فهر الحشيعة عفر , آن شوادة ار ا* الو حيدة ' 


تعتبر فى ما تعد الراةٌ خبرة ميه أو مختصة به من شثون السام 4 


آنا مسنالة القوامة غان الرورة تقتضى أن يكون هتاك 
اليه الإدارة العامة لهذه الشركة -القاثية بين الرحل ER‏ و 


نها من تسل وما تستتيعه من تبعات وقد امتدی اتان ی كل 


الرجل هو اقيم او کون ااراة هى القيم آو يكوتان معا فيي . 


والترضى الثاقت مستيعد » يول تعالى 0 قو كان هما آلهة إلا . 


س 
ا 


٠ |‏ اله تسدنا » >٠0‏ ( اا لهب كل اله بما خلق ولملا بمقت هم 


سور افبقرة ایت ۲۸۲ » 
۴#) سورة التبياء آية ۶؟ + 
سس ۷ ست 
٤‏ س جراسات ق الالام 


على يعض )(1) ء ویقرر علم النفسس أن الاطغال ألذين بتریرن ى 
ء لل آبوين يتقازعان السبيادة تختل عوأطغهم ويضطريون . 


بقى الغرضان الآولان وتیل آن نخوضس ق بحٹهما سال هذا 
السو ال آيهما أجدر أن تكون له القوامة بما غيها من تبعات ٠‏ الفكر 
أو الماطةة ۴ فاذا كان الحواب هو الغکر لاته الذي يدير الامور کک 
ميبة الاتفعال فقد ائحلت الشكلة قالرجل بطييسته المفكرة لا اللقعلة 
وميا هيأته الحياة من تدرة على المراع واحتمال اعصابه لنتاتجه 
وتبماته أجدر من الراة وأصلح للقوامة على الشركة . والراة ذاتها 
ل توعر الرجل الذي تسره فيخضشح ارغباتها + على أن الراة اذ 
تطلعت للبادة فى اول عهدها بالزواج وهى فارغة البال من الاولاد 
وتكاليف تربيتهم غسرعان ما تتمصرف عنها حين تأتى المشاغقل . 
وليسس مؤدى ذلك أن يسستيد الرجل بال راة أو بادارة الشركة > 
فالرثاسة التى تقايل التبعة لا تنقى الشاورة ولا الناقشة ولا 
العاوتة > غالرئاسة الناجحة هى آلتى تقوم على التفاهم الكامل 

والتعاطف المستمر . وكل توجيهات الاسلام تهحف الى أيجاد هذه 

الرو ح داخل الاسرة والى تغليب الحب والتفاهم على النزاع والشقاق 
فالقرآن يعول 5 وعاشروهن بالعروف(؟) 4 والرسول تول : 
( خركم خركم لاعله )9) فيجعل ميزان الخير ف الرجل هو معاماته 
لزوجته وهو ميزان صادق الدلالة ٤‏ فما يسىء رجل معالة شريكه 
الا ان تكون نتسه متطوية على السوء ولكن الملاقات الرسمية 
فی داخل الأسرة موضسع شبهات كثرة تحتأج الى بوسان : 


([1] مورة الومتون آية إل » 
)١(‏ سورد النساء ية ۶4 + 
() عتفق علي »+ 
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| الفمسل الرابع | 


الاسرة ق الابتلهر 


تقوم الاسرة فى نظا م الالام الاجتماعي و أشتراك الرجل 


KRY‏ النفشية ESN‏ و الج ية بحیث يتعذر ال که 
اتون عام أو اطار تهطى محدد > ولكن على الرغم من هذا فاته لاد 
من قاتون CS‏ هذه ا ااام کنا و 
تارا م اا ال نة لجل المو ام افش هة 
الخامة الى جاثبها . 


الإختيار لحر من الطرشین خان غلا متها وکون مسولا من الفهوش 
بالتراماته فى الشركة استنادا الى هذه الرغبة الحرة التى دخته الى 
اقامة ااه أبتداع واستغادا ای ايج توفر* ا م محية 


إا سب 


وسمی‌عشدته میثاقا غلیظا معال «وآخذن منكم ميثاعا غليطاا) ٩‏ وجعله 
الله منة ايتن بها على التاس اذ جمل بين الزوجين مودة ورحه.ة 
مال : ( ومن آباته گن خئق اکم من ا آزو احا لتسکتوا انها 
وجسل بيتكم مزدة ورحمة إن فى ذلك لآيات ققوم يتفكرون “)() كما 
جعل کل زوج منهما لباسا قاآخر غقال : (« هن لباس تكم وآنتم باس 
أهن )٩(١‏ وقد رغبت تماليم الاسلام فى الزواج وحث عليه القترآن 
يشال : * وانكحها الأيامى مثكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان 
يكوثو أ فعراء يغنهم الله من مله والله واسع عليم ٩‏ () . 


وقد كان العرب قبل الالام بتزوجون دون التقيد بعسحد من 
الزوحات غريما تزوج آحدهم عقرا أي أكثر قوضع القرآن جسدا 
وط ماباج الشعدد اأشرورة وأن لميخف أن يجور تى معاملة آزوأجه 
قان خغثم الإا تسحلواً فواحدة لو ما ملكت ايمائكى خالت آدنى 
آلا تع ولو ٩‏ (ه) . 


وأباحة ما زاد عن الواحدة مراعى ميه حاجة الطبيمة الائسانية 
وما يمكن أن يجد الرجل نقىه غيه من اضطرار كما سنعرض له 
بعد »> وقد حرم القرآن الارتباط برابطة الزوجية بين المبلم وبعض 
تساء بيه وبيتهن رابطة قرابة آو رضاع أو مصاهرة تقديسا 
الارجام غقال : ( ولا تنكهوا با نكس آباؤكم من النساء الا ما قد 
سلف آنه كان فأحشة ومقا وتسا سبدلا »> حرمت علیکم آمهانکم 
وينانكوآخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات‌الاخ وبنات‌الأخت > وآمهاتكم 
زفي آرض هکم £ وأخواتكم و الرضاعة وآمپات نسانکم وربائبکم 
اللات ف حجورکم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن غان لم تكونوا دخلتم 


١#‏ مورة التساء آية إ۴ »؛ 
(۴) سورة الروم آية ؟ » 
(۴) مورة اليترة آية بوا "= 
)٤(‏ مورة اللور اة ۴۲ » 
#) ورة السام ية + . 


س ا س 


يهن خلا جناح عليكم »> وحلائل آيناقكم الذين من أصسلابكم وان 


وتهت األستة عن الجمع بين الرأةد وعمتها وخالتها وحرمت من 
افرضاع ما يحرم مث التب ء. كذلك حرم القرآن أن بتزوج مسلم 
پیشرکه آو مشر پسلمة ال و تنجو اشر کات حتی ومن 
ولامة مؤمتة خم من مشرکه ولو أعجبتكم ؛ ولا عتكحو ا المشركين حتى 
يۇمثوا ولعبد »ومن خر من مشرك ولو اعحبكم ء والتك يدعون الى 
انار والله يدعو ألى ألحنة والعفرة باذنه )١‏ وأحل نساء أعل . 
آتبتيو هن احور عن محصنین غر مسانحین ولا متخدذی آخدان ٤ر‏ 
وأباج لن لم يجد القدرة على زواج الحرة أن يتزوج بأمة فقسال : 
ومن لم بستطمع منكم ملول أن ينكس الحم تات الؤمنات فين 
ما ملكت آيمائكم من تتياتكم الزمتات والله أعلم بايمانكم بعضسكم 
من يعض غانکڪحوهن بائن آهلهن وآتوهن آجورهن بااسسروف 
محصثامت غير مسافحات ولا متخذات أخدان )٤[8‏ وقد غيدت التة 
عقدة الزوأج بان يدغع الزوج المهر لليراة فقال الخرآن * واحل ثكم 
ماوراء ثلکم ان بتغواً باہو الكم محصستين غر مساقحين غا 
اسستمتعتم بث منهن فاتوهن آجورهن فريضة > ولا جئاح عليكم فيا 
تر أشيتم يك من بعد اشر ية ان آأڙه کان عایےا حکیيا #د) وغل 
الرسول صلى الله عليه وسلم « التمس ولو خاتما من حديد ٩‏ . 


وقد بين القرآن منزلة كل من الرجل والمرأة فى هذه الشركة ققال « 
ولهن مل الذي عليهن بالعروف وللرحال عليهن درحة) ١‏ وبي 
لن هذه الدرحة هي قواة الرجل على الراة والتى تعنى التزايه 
بالائقاق واأتوحيه غعال : * آلرجال قوامون على النساء بيا قضل 


) سورة اللسلء ية ۴۴ ء ۴ م 
إا سورة البشرة ؟؟ . 

۴ سورة الكقدة آية 2 ء 

ل عورة التسمك آية دل چ 
إه) مور السام ية ]۲ + 

لا) مور اليترة ية ٠. ۲٤۸‏ 


اران اسا اوا بن الر جل وااراة ف الحقوق جل لقو 
ق الاأسرة لأرجل وأاكثر من أمره له باحسان العشرة وأوصاء بالراة 
جرا کا اكثرت السنة من ذلك . والقائنون الاسلامي لا يشرع 
تی ا نوس نبا کل ن الزوج الزوجة پواچیه مل الو 


۴ س حقوق الزوجين وواحباتهيا : 


ويقوم القانون الاسلامى ف وا وا يتعلق به على العدل بين 
لطر فين خون محاباة لطر ته نها کا آنه يتسع ایش مل محیطا 
وسا من الحالات » ولان الراة داتها هي ساهية الشكوی ف 
هذا الامر فاتنا متنظر ق موعف العائون متها ف هذا الامر .ء واول 
ما نجده من فلك هو التزاماتها التى عليها ان نض بها كيا حددها 
القانون وهي اطاعة زوجها اذا طلب حه يها والا توطيىء 
قر اشسه من یکره ۽ ولان تحقظ ماله وعرضشبة وعيالة وغييته . 
والالتزآم الأول يحاحة الى تجاية صريحة ٤‏ قعلم آلنفس يضرا ُن 
لر حل اشد جاجة من الرآة أف آرشاء تو از عة الجسدية بالتخلس 

من الجاحها ليتر غ لادآء عله دون اشطراب او علق ٤‏ وهو من 
شر اكثى لبا لجس من الراة وان كاثت ارهد عمق مته اتحاي 
واد استخزاقا يمجمو ج تقسها وچس وروحها غه > ومفترض 
والاجتماية ء اذا لم يجد الزوج لبية لهذه الحاجة فانه يلجا الى 
الجريمة جارج الاسرة ٤‏ وها مالا يسيس به ١‏ ولا ترضاء 
الزوجة نفس ها وقد لا تستطيع الراة الوقاء بهذا لخز ام ف لات 
دأئية لا تتعلق دو ت بعينه ون کم فهی حالة لایتظر لها الاتی رار 


ویحسہن ان تاخڌ حلريقها الى الانفال وقد أعطى الاإسسلام الراة 
الح ق أن تسل دلت کیا ممتىع > 


وأمان تكون محبة له ولكنها تكره الحيام بهذا آلأمر عامه وتنفر 

منه وهي حالة اتحراف نفسى بعائى متها كثي من اناس ولهذا ينبغى 
علاجها بان قبل الزوج الامتفاع عن ثليية حاجته مهما كلفه ذلك من 
مشتة ما دام محبا لزوجته او ان تقبل الزوجة تحمل الشسقة من 
اجلٰ زو ها ادایت له ية وپ رید الاتشصلل دا اا LE‏ م 
يتطو ع أحدعياً بهدذه التصحية غيحجدر أن يتقصلا امروف . 


ازوج لا تحكها ولكن لان الامر الطبيعى ق الزواح أن يشمل الجنس 
ولان أمتتاع الزوجة يلجيء الزوحج الى الخطا الذى لا يرضاد الله 

: کان از EE AREK‏ ا ا 
1E‏ 5 ا ا حي لج راقرا E‏ ا ¥ 


كما الأمر الثالك ميو ان تكون الزوجة محبة لزوجها لا تتفر من 
ااال ہے وکا اا رید ی فی اھ تی ی با فی ووی 
رسسول مۇڌن ومحقق لالنة النفسسى وامترا اروج نقد شل ارول 
الوا پیک ییون رسوا ( پم ای س 


اما عتدما تكون الزوجة هى الراغبة والزوج مثصرفا لسيب من 
ر ی ا ری ر ی ا شاراق تم 
ول هدار لكيانيا“ ء ودر بنا ان ر ق عش انومن رى 


سج 00 ست 


ل ات کت ا ملا لحتتها اللاتكة جتن د وقل « وال 
تی يده ما من رجل يدو امز اه الى فراش“ ر 


مون نة ان کر متها خاغا شی ھا ا ب س 
مالنساء خړا غانما هن عوآن عندکم ٿيس تملکون منهن شيتا غ 
نلك الا آن ياتين بغاحشة مبينة فان فعان فاهجرؤهن فى الضاجم 
وآضربوهن ضريا غر مجر فان اطهنکم غلا تبغوا عقيهن سبي 
الا ان لكم على نساتكي حقا و فحقكم علنهن 


UE A‏ الله 2 ا ج زؤجة أحفثا اه از 
تطعیها اذا طعمت و تكسو ضا اذا اكتسيت ولا قفرب الوجه ۽ ولا 
ولا تهحر ل ف البيت ١‏ ها 


هذه هی حقوق ار زوه وحتوق ړوج لا محااة ولا هدار 
ويغضي بنا هذا ائى. الالجرا مم آلثافی. ET‏ توسليىء ألر وة راش 
٠‏ زوجها من یکره آی ل تدخل بیته آحدا یکرهه ولا تاقفن لخد يفضت ' 
کخول بيته + وهدا الالترام منظور خيه الى الحفاظ غلى الشركة . 
القائية بين الزوجين بايماد الاصل التي هد تكون سياق" الايعاع 
مين الأشريكين بالسماية والوشاية والتالبه 7 وينطبيعة الحال لو 
آعطت الراة هذا الحق للرجل فاته يعطيها مقابلهالحق ف أن.تمتزضش 
جلۍ دخول مق ټکر هه عي الاخرى إلى بيت الزوجية ‏ 


ا تزا الروجة بامحافظة على عرض ژوجها وله وعياله : 
اوغيبتة .فهو ترام بيعي لا يتكره اعد وهو التزام. مشترك يخضع . 


قظر ق عدذء الاحاهيت س الشووى ب رياشى السالحين ياب حق الزوجة 
جت الزوج س ٤٣‏ ۾ أ : 


سس 0 سے 


له ٠‏ اارجل a‏ على ا قال رسول الله صتى الله عله 
سيلم( نکم زاج ٤‏ وکلکم مستول عن رعیته ء والامر راء 
والرجل راع على آهل بيته »> والراة راعية. عى بیت زوجها وولدة 
| راع ؛ وکلکم مستول ن وشیقسے )) هکذا پو صم الالام 
الترامات المرآة نحن زوجها ويبين حقوقها لديه وهو ف هذا إا 
يجعلها مستولة مستولية تتکافڙ مع قدرها فهن يی تصوزه اجیل 
مغحة يمكن آن يتحها الرجل ٠ء‏ يقول صلى الله عليه وسل ٠‏ ۵ الدئيا 
متأع وخر متاعها اإرآة الم الحة والراة الصسالحة هى التى 
قال ةيها الله عز وجل دق امثالها # خالصالحات قانتات حافظات 
خرب با حفظ ايت 8 آی هى التي تطيع اله قامة يحقوقی 
ازوج بحغظه ف غیبته فی ن#سه وماله بحفاا الله اياها . ) 


س وسبائل الاصلاج. بين اازوجن : 


هذا قى حالة الرضا والتوافق لا لجوء الى القائون اها إذا انوا 
الى حالة النشوز من جانب الزوجة .أو من جاتب زوج تيج لعدم . 
هليلا هليلا الي الانعمال الذي هو اجر الدواء وأيعضشس الحلال عند 
الله > شلزوجية علاقة قائمة لصالج المجتمع والزوجين وحين يسود 
اثوئام والوغاق تتحقق هذه المصالح بغر تدخل القاتون ولكن حين 
محديت الشنعأق ينجم الضرر الذى يتعسدى خطرهء الزوجين الى 
الاطغال نواة المجتهم ومن ثم الى الكيان الاجتماعى ياسره . 

ولا تخلو علاقة زوجية مهما كان مدى التفاهم والوثام بين طرفيها 
من عثرآت نتيحة للاحتكاك ق حوآدث الحياة اليومية التى تتجسدد 
كل ساعة وتتهى نغسها بنفسها وليس من امقول أن يلجا الزوجان 
الى القائون ,بشان مل هذه العثرات معلى العكس ريما اذا ليا 
الزوجان الى القاترن ف مثل هذه الأمور العارضة ادى خلك الى 
تفاقهما واتساع هوة الخلاف بينهما وذلك لانه يمس كرامة الزوجين 


() روه عيد الله بن فيرو بن السام انظلر التووي س ۴ ي 
سور اققساع ية ¥ > 


_ ¥ n 


اذ ما عرضت-دعائق حياتهما على آنظار الأخرين مما يدعو كل واحة . 
مهنا الى التشبت يموقفه والائنسياق ق الاعترازر برآبه . ولخلك 
مان تدخل القانون ا يكونث آلا ف ريات اال التى قفشل 
قيها محاولات التوغيق الودية . 


ان فلابد من سلطة محلية فى داخل العلاقة الزوجية ذاتها 
تخار فى مثل هذه امسائل العارضة وتحاول التوفيق بين الزوجين 
ک اطاآر ولوت > و کک و کل لاسام سء أا لطة ی ال رجحل وى 
سلطة تفرع من مسئوليته :ووظيغخه ق الشركة باعتباره عيما على 
شئوتها غاذا كانت اأزوجة هى مصدر النزاع وسببه مان حق الزوج 
ف استخدام هذه السلطة يخضع الحدود التى رسمتها الآية الكريمة: 
« واللاتى تخاغون تشوزهن خعظوهن »> واهجروهن ف امخفساجع 
واضربوهن ء غان اطعنكم غلا تبخواً عايهن سبیاآا (٤‏ ۰ 


وبلاحظ ان الإدة الكريمة وشسست وسال ااا ج متلرحة من 
العظطة الى الهجر الى الضرب غر البرح ق نهاية الأمر ٤‏ ويجب 
ن نلاحظ يشا أن هذه الحالات التي حددتها الاية انها تتو جه آل 
الظروف التي تغشل فيها كل وسائل الود والترآحم كما انشا لأسا 
هنا تحصد الحالاءت التي يساء غيهاً استتخدام هذه الوسائل الت 
لا ينص القرآن على استسالها الا ف حالات اضطرارية رغبة ف 
سيانة كيان الأسرة والحيلولة حون تفككها وانحلالها ٤‏ بدليل الحديث 
النبو ى الذى سبق ورؤده والذى بتعى على الزو ج أن يشرب زوجته 
ی اول النهار ویطلبها فى آخرء والاحاديث الكثرة التي توصي بالنساء 
وبأحسسان مماملتهن من مثل قوثه سلى الله عليه وسلم ۶ اكمل 
الؤمنين أيمانا احسثهم خلقا ء¿ وخياركم خياركم لشسقهم 6() وقوله 7 
۶ ا ت وا أاء الله » غجاء عمر بن الخطاب رشي الله عته ألو 
وسول اه صلی أف عليه وسلم قال ء * ذئرن النساء على أزوتحهنڻ 
رخص ف ضشريهن فأطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شناء کک يشكون ازواجهن غتال هلى الله عليه وسلم ‏ ولقد 


3 مسورة النساء آية ¥6 « 
¥٤‏ روا الترمتڌي *٭ 


A 


لاف بال بیت محمد مساء کئے یشبکون آزو جهن ليس اول ك 
يخياركم(ا)] أتن غهذه الوسائل لإ يلجا ايها الزوج اعشاا وانما 
اشسطرارا متدرجا من الوعظ الجبيل الذى يرد الخطىء الى السراب 

دون آن پیسس کرامته فان اناع کان با رال لجا الي انمجن دهي 
يقر غيها الى اعتز ار ار بقدرتها على احتذاب الرجل lms‏ 
بانونتيا . ومعني الهجر : افهام اازوجة ان الزوج قادر عسلى 
آلا يبخضع فهذه الضقة اتی ے تفت بها اهر اة مما يدفعها لی آن تطامن 
من ادلالها وکبرياتها ٤‏ وقد ترند الى الصواب اذا ما شعرت بذقك 
ای لبها ازوج مما يدل على آن ما احنقه جنها صغ بالنسية 11 

يطلبه مها يجاوز عنه > ان لم تنل هذه الرسيلة ايشا نحن 
E.‏ الحالة من الجمو م العثيف يلزمه أجراء متيف هو الضرب بش 
صد الایذاء وانيا بعصد التاديب ولذلك نص التشريع على أته 
شرب غے مرج . 


وقد ترى الراة ق هذه الوسيلة أمتهانا أكرامتها وعظاطة ف . 
مامتا ولكن يجدر يتا أن تلاحظ أن هذه الوسيلة ليست الا سلاجا 
الذكر أن الراة التى لا : تثوب بعد الوعظ الجميل »> والهجر المصلح > 
رلا فصل من زوجها قي تفس الوقت EER IT‏ 
وتعدل' انها شان مابات 5 يالو و و نراف بکد 
نجدوته بين النيساء قوي الرجال وعلم اتس مقرو ١‏ ن الراة الت 
تخفق معها الوسائل السابعة تكون قى الغالب مصابة بهذا لانحرافة. 
a‏ 1 حثیاطی لا تجب البادرة یه او البیداء ب 
والآية بترتيب درجات الممالجة تشر ألى ذلك ,٠‏ 


{TF‏ رو + ابو داوق 


ست # س 


ها ادا كان العشضوز واقها او علي وشات الوقوع م قرحل 
وشو اقيم زت لب اة التقويم مان الهانون ندعو الرجل والراة 
معا الى تبن مرها ۽ محاولة اسا ج نوچيا قول قعالی ۲ وان 
آمرآة خاغت من بعلها نوز آي اراشا علا جماح علنهما آنڻ بصلحاً 
هما سلجا »> والصلعح خر وأدضرت ادس الح وان تحسنوا 1 
وتتهوا هان الت کان یما تعمڏون خړا HE‏ + 


على الزوجين أن يحاولا الاهسلاح بأن يتنازل كل متها عن يعفر 
موتقه فيتقاريا » موجها التظر الى شح الائفس وميلها عن السماحة 
مطالباً بالاحسان والتقوى فان لم يوفقا قى ذلك رفع الآمر الى هيئهة 
تحكيم ودية ممن يمكن لهم أن يقولوا فيسمع لهم الزوجان غقد قرر 
اران الكريم القتحكيم عند خوف الشقاق بقوله ٠:‏ ۶ وان حققم 
شاق بینھیا تابثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد أسلاحا 
يوفق الله بينهها إن الله كان عليما خبر! ٠ )(٩‏ . 


ولا وجه لن يطاثب بان يكون للمراة حق المالجة بالهجر والشرب 
هذا أمر لا يتفق مع الفطرة والر؟ة نفسها لا تستطيع أن تضم ہا 
زوجھا شم یبتی له ی تغسها احترام . ولكن الهم أن القانون لم 
بلزمها بشول نش وز الزوج واحتماله غأباح لها الانفمال حين 
ل تطيق > واثما جعل طريق الانفصال طويلا حتى يتدير كل موشفه 
خجعل الملح بیٹهما يقومان به ٤‏ شم التحکيم برجل من اهلها ورجل 
من أهله لعلهما يوفقان بينهما ويعدلان + فان لم يمستطيعا غالاتفصال 
وهو طريق الراة العملى لرفض ما لا تطيق من 'الالترامات التى 
ليس لها مقابل من نفس النوع عند الرجل وليكون هذا الحق مقابلا 
لق تة التي فحت الرحل ف هذه الالتراہات 4+ وللاتفصا الذي 
يمل سلطة الراة قى مقابل سلطة الرجل ثلاثة اساليب : 


أولها : أن تجمل المراة عصمتها قى يدها وقد صرح بخلك الشارع 
وآن كان لا يتمسك عهذا الحق ألا القليلاث ولكنه حق للہراة أن شات 


[$] مورد التماعء ية رل؟? م 
() سورة اتتساء آية ول ي 


سس و( ست 


ا تخديته ء أو أن تطلب الطلاق لكراهة الروح وعدم ال#درة على 
معاشرته وهو مدا أقزه الرسيل صلى الله عليه وسلم وعمل به 
وشرطه أن تتنازل ارآة عن كل ما تملكته بطريق الزواج ف نظي 
آنها التسببة فعليها أن تجتيل خسارة مادية مقايل فصمها لعرى 
الزوحية والطريق الثالث أن تطلي الطلاق مع الاحتفاظ بمتاعها 
واد النفقة . على اساس سوء المعاملة او الآضرار اذا أثيتت 

تلك .. تلك ضماتات للمراة تقايل سلطة الرجل , ) 


€ س الطلاق : ' 


ويجرنا هذا الى الطلاق ٠‏ السلاح الخطر فى يد الرجل وما يترتب 
على وضعه ف يدد من أخطاآر جهدد الآرة وألاطغال ٤‏ أذ ما أستعمله 
فى لحظة هدم بيتا وضيع مستقبل المسغار ! هل تلغى الطلاق ؟ 
وكيف تصنع فى مأ يلجم عن تحريمه من ماس آيفا ؟ أن ايطايا عد 
عادت اليه غاناحته اعتراغا بشرورته + غان احدا لا يستطيح أن يقهر 
طرغا من الزوجين على آن يعيش مع الاخر أذا كره العيش معه 
ملا يمكن آن يكون زواج تيدا مؤيدا والخلاس ينه مع الكرأهية 
مستحيلا فان هذا قد يدي آثي الجرية والانحلال ولا ينتفع الأطغال 
آن ينشاوا فی مثل هذا الجن ؛ 


لقد ابا الاأسلام الطلاق وسماه ابض الحلال > ولم يجعله. 
فوشي بل حاظ عقدة الزواج بما يحفظها من التعرض للاتغسال الوقتى 
وحمل الطريق اليه طويلاً وصعياً لو تديرنا سبيله . غعد شكك 
الله الزوج فى وجدانه عند حصول نفرة بيثه وبين زوجته غقال ٠‏ 
« وعاشروهن بالعروف قان کرهتموهن فسى آن تكرهوا شيا 
ويجعل اله فيه خرا كثرا )(١‏ وهذا معئى ما سبق من الحديش 
القريف د لا يغرك ممن مؤمنة أن کره منها خلا رى متها آخر ١‏ 
وطالب الزوح الذى يخشى تشوز زوجته بوعظها وهجرها وشريها 
ف تهاية المطاف وطالب الزوجة التی تخشی نشور زوجها او اعراضه 
1 بطلب الصلح ثم آمر بالتحکیم عند خوقه الشخلق آن دقوم حكم من 


#) مورة التساء آية 13 « 


س 1ا سس 


آحله وحکم من اهلا بالاسلاح ء غاذا لم تفلح کل هذه الو سال 
على ما مر يتا وأصيح لايد من الطلاق غلابد من أن يكون فى ابتداء 
العدة وتاك ي طهر لم يمسها غيه قال مز وجل ١‏ (( يا أيها افنبى 
اڑا طلقتم ناء ۽ هن لمدتهن ء وأحصوا العدة واتقو! اله 
رکم EF {tj}‏ تخار انتهاء إلعدة قد يراجم الزو ع EY‏ ورج 
عن شمضبه قراح امرآته ولا سيا آن الله يأمر يأن تقضى الزوجه 
مدة السدة فى بيت الزوجية لآنها لا تزال زوجه مالم يحصل منها 
ما بوحب ځرو جها 8 ٣لا‏ تخر جوهن من بیوتهن وا يخرجن الا آن 
يتين بغاحشة ميينة وتاك حدود الله ٤‏ ومن بيتعد حدود الله فقد 

ته ء2 لا تدرى لمل الله يحدث بعد ذلك آمرا 4() وقد عاب 
رسول الله صلى اله عليه وسم على آبن عمر اذ عل ما يخالف . 
فلك وآمره بارحاع زوجه وان بطلقها ذا اء حسب آمر القرآن بعد 
انتهاء العدة على آن تقضيها فى بيته ء اذا اسفرت هته العدة 
عن رجوع الزوج عن قراره خلالها قبل اتقام مدة اامدة کان زوج 


ا 


} ديعو تون اح ردهن 1 ذلات إن ارآحواً E ILO, O:‏ 
دون مهر ولا صداق .جديدين لما اذا لى يهده الله الى ارجاعها 
ميه آن يغارقهاً بالعروقف مغارحة فملية وآن يشهد على نلك 
و« غاڌا بن اجلهن غامسکوهن بعرو او غارقوەن بمعروفة . 
وآشهدراً ذوى عدل منك وأقيموا التهادة لله () وغد حددت 
العدة .. بلاثة قروء لذات الاقراء قال تعالى « والطلقات يتريممن 
مانقسهن تلافة تروء )١(»‏ وللايسات ومن لم يحضن ثلاثة لشهره 
قال تعالى « واللائى يئسن من الحيض من نساثكم أن ارتم 
متهن اة اهر و اللائی ' لم يحضن (YE‏ کہا سن وات الحيل 


کا اتطلاق ية ] ء 
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سد )ا سسب 


آن ينتظرن حتى يشمن احماهن « واولات الاحمال أجلهن أن يشمن 
حملهن #() وأعفيت من العدة من لم يمسها زوجها فقال تعالى 
# آذآ تكحتم الؤمنات ثى طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فيا لكم 
صليهن من عدة تعتدونها ]۲(١‏ وقد أمر سبحانه الرجل بأن يرفق 
٠‏ بالراة ف عدتها غقال قعالى 8 اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 
ولا تضاروهن لتضيتواً عليهن وان کن أولات حمل غاتفقوا عليهن 
حتي يضعن حملهن مان ارضعن لك غاتوهن اجورعن وأائتيرو! 
بینکم بمعروق ٤‏ وان تعاسرتم فسترضعح له أخری ؛ ليثفق فو سعة 
من سعته ٤‏ ومن مدر عليه رزغه غلینغق مہا آتاه انه ¿٤‏ لا یکل 
الله نفسا ألا ما تاها سيجعل الله بعد عسر يسرال( ومماً أوصى 
به الاسلام بالراة آيضا اذا طلقت قبل التخول ولم يکن سمي لها 
مهر آن تعزی عن نلك وجعل لها حا فقال : # لاجتاح عليك 
أن طاقتم النساع ما لم تمسوهن أو تفرضش وآ لهن غريضقة ٠‏ ومتسوهن 
على الموسح قدره وعلى القتر قدره بتاعا بالمعروف جةساً على 
المحستين(ة) وعاد الى التذكر غعال عز وجل ١‏ 3 وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقا على التقين() وشال : ١‏ فمتعوهن وسرحوهن 
سراحا جميلا(ا) آيا من طلقت قبل الدخول وحد غرض لها مهر' غقد 
بجعل لها لمصقه ألهر مقال عز وجل « وان طلتتموعن من قبل أن 
تمسوهن وقد غرضتم لهن غريضة مغنصف ما فرضتم ألا أن يمقون 
او يعفو آلڌى بيده عقدة النكام > وأآن تعفواً اقرب للتقوى › 
ولا تتسوا الفضل بيتكم أن الله بيا تعملون بصي() ونهى الرجل' 
آن يأخدڌ شيا من متته كان اإعطاها فال تعالى ۶ وان آردتېم ˆ 
استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداهن شنطارا شلا تأخنواً مته 
شيتا ء٤‏ اتآخذونه بهتشا وأثما مبينا ٤‏ وكيف تأخذونه وقد أغضى 
بعضسكم الى بعض وآخذن منكم ميثاقا غليظا ۸4 ء. 
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۳ 


٠‏ . وحزصا على اخاطة العلاقة الزوحية بضمااايت واقبة :جمل الله 
الطلاق مرتين ليفكر اقزروجان مرة ومرة. قل ان٠‏ يقررا انهاء السركة 
غقال تعالى ٠.‏ « الطلاق مرتان قامساك يمع روف آو تريح 
ياحىتى ان . ).مادا ما . حزى الطاتق لليرة الثائثة. حرمت عايه 
هیا ووجب عل کل آن يبحت عن قرین آخر .. * قان طلقها 
غلا تحل له من بعد حتی ٹنکح زوجاً غیره )0١‏ وعد أن تقترن 
الزوحة برحل آخر يحوز لروجها ألاول آن يتزوجها مرة. ثانية ؛ 
مان طلقها غلا جثاح علیهہا أت بتراجعا ان ظنا. آن يقيما جدود 
الله ء .وتلكګ حدود ببيثها لقوم يعلمون() . 


وقد روی الامام مسلم عن اين عباس أن طلاق الثلاث كان 
وأحدهة ف عهد رسول آٿله سي االه عليه وسام وذلك ن الماح 
الرجوعى مرتين والتحريبى مند الثالثة وليس أشى على النقس 
وآلم فى عقابها من أن تذهب الزوجة الى أحضان رجل آخر لكي 
يستطليع الزوج أن يسترحعها وق هذا تخويقف وتحنذير من سوء 


ومما سيق يتين ان التظام الذى وضمه الاسلام الطلاق ثظام 
رائع لو اتيم لكان خرا كله شهو من ناحية يمثل حلاصا للزوجين 
م الاكراه على البقاء فى حياة اشتدت فيها النقرة واس تحالت 
العشرة ۽ وهو من فأحية آخری يحمل آمر آلقر ةة محوطًاً مض اقات 
خحفظ حقوق الزوجين معا وتحرص على كيان الأسرة ومستقبل 
الاطفال > غعد للب القرآن من ألآم المطلعة أن ترضع ولدها عقال: 
« والوالدات يرضمن أولادهن حولين كاملين لن اراد أن يتم 
الرخشاعة ء وعلى الولود له رزتهن وكوتهن بالعروف ¥ كلف 
فس ١لا‏ وسعها لا تضار وآلدة مواد ها ولا يولود له بولده ¢ و على 


سور بتر ج ية ۹ س 
۴{ رة البقرة ية ء٣‏ 
۴3) سور البترة آية ءال ,س 


E 


ا ا لیا وان ار ان سی ت ا ولاک ملا نا ا 
اذا سلبم ما آتيتم بال روف واتقو وا E1‏ و اعليوا ن الله بيا 
تعيفون القسم 8 . 


غ ب تعدد الزوحات ٠‏ 


الحارل 4 ا عدر ت ألحياة اسا یر الزو جن ج و هاا 
شرم خر أفطو أآر ىء و االات اة و جلي iT‏ الزوحات ڪچ 
ایس احلا فی الاسلام کیا تد يفهم ونما هو تشریع يقصد به حل 
اد کلاہت أذا لر آت غالئه عز وحل ا 8 قانكحو! ماعطلاب لک 

التساء مثلى ولات ورباع آلا جعدلوا غوأددة ١وس‏ 
ویول جل انه « وان سیوا کن تعدلوا ين السا 
ولو حرصتم 4 فالعاة هي العدل وهو مستحیل , ٹم القر آن 
واحدية الزواج ا اذا كانت هذه ا ها طلا يتعارشن 

العامة ال ةةة وعفدنذ يلجا الى تحشر يع الضرورة ٭ تداع أضرر 


كير بشرر اقل . 


٠‏ وممال شك يه ان الوأحدية ق الزواج ل تكون عدلا فى جالات 
الحروب القتى جغنى عحداً كيرا من الرحال مغيخحل البزاآن برزيادة 
عحد الاع علي تق اثر حال IEEE!‏ کون ددد ار وجات شرور* 
لاتشاء الفساد الخلقى والاتحلال الاجتماعى الدى ينشاً من وجود 
نمام بلا رچال ادا کان تاشر سن ازوج گّ اللجتيعت اج 
الق غا فال خاة کھد د 3 دد یھ ا الراة ريغا مشرو عا 
لارضناء حتحتها الأيعية وججها ألى الامومة فيل من ميل الى 

فلك وائى. وجود مجثمع تظيفه من شرور الفساد الخلقى بغر 


إ1 سورت البعرة اة ٠ ٣٣۳‏ 
{FF‏ سور ا ایی ع ية a‏ 


۰ ٭ س حراسات قي الال 


اشتراك أكثر من امرآة قى رجل واحد علائية وبتمريح من القائون 
بشرط آن تکون کل منھن لها حقوق متساوية ف کل شیء ؟ ولا شك 
ولكنها شرورة أخف ضررا من بقائها عاطلا بلا رجل . وشبيه 
بحالات الحرب كل حالة يختل غيها التوازن لسبب من الأسياب 
العمل وغرها > ما حين بكون هناك توازن فلا ممكن حسابيا أن 
يكون تسدد الزوجلات فيها ضرورة ١‏ متها القدرة الجتميية الشاذة 
ألتى لا تكتى بواحدة ولا يمكن لصاحبها السبر عليه ومتها حالات 
عقم الزوجة والرض الدائثم الذى يحول دون اشسباع رغبات 
الجن وقد يبدو اعتبار الجئس لدى اليعض آمرا حثيثا ووضيعا 

یستحق آن تهسده أسرة من أجله أو تقهار سسمادة أمراة لاتهسا 
مر يته .8 طم آد اة ٤‏ مهدا آمر ا بغاسی بھ د * اأقایی 
تمالحنس خرورة لآ حيلة لآحد غيهاً والاعتراق به كأمر حيوى واقع 
شر من التظاهر بالنبل والخیيانة فی الظلام کہا يحدتث ف الدول 
الى لا تبي تعدد الزوجات غهو لا بيعل آهمية عن الرغية قي العام 
والشراب والاتهات فالاسلام معد كل التزعات الغطلرية الى تؤدى 
وظيغة حيوية نزعات نظيفغة ق ذاتها وكريمة وجديرة بالاشباع 
مادامت تۆدى بور ة مشروعة لا تلحق الآذى بأحد . ويها پجدر 
ملاحظته ٿن الحالات التى يضطر فيها الى جعدد الزوحات أنہا تنداً 
من رغبة كريمة من الزوج ف الإبعاء على الزوجة الأولى وكراعة 
شنريجها 'وغاء لعشرتها وحقائلا علي الفغضل بينه وبينها وهى رغية 
جدل على شمور كريم غضلا عن أن الزوجة الأآولى من حعها أن 
تطلب الطلاق ء والثانية من حتها أن ترغضس الاعتران له لم يكر 
زواجها على شريكة انضل من حياتها بلا زواج 


س خرواج الرآة الممل : 


مقيت تقطة اخرى فى كيان الأسرة تعلق باراة وهى خاصة 
مح الزاة فى العمل وهو حق لا شبهة فيه أعطاه الالام لها 
وكاثت الراة المسلمة ف صدر الاسلام تعمل فى كل مجالات الممل 
التاحة لها تداك ٠.‏ ولكن المسالة ليست مسالة تقرير الحق ق 


4 


ذاته وانما الذى يعنينا هو الأسرة التى تمثل الراة غيها العضو 
الآحهم . وأ واعع أن الاسلام ا يستروعح لخرو ج اراد دعل ق غر 
الاعمال الضرورية الثى تقتضيها ظروش الحتمع وحاجاته من أ 
أحية و حاحة أأرآة تفسها من تاحية ری + 


ا تنهش بها ETE I‏ اف یحتم جت ر ا یشتغل موا 

النساء ويملك احبارها على اتقام بها کیا یجند الر جال“ للحرب 
دواء بسواعء »¢ وحاجة اراد أل الممل لعدم وجود مائل او 

كناية ما يعوليا به عالها ء أمران عحصتمان حق المراة فى المي 

لأن ذلك أصون لها من الابتذ ل في سيل لقمة اعيش : ولكذهما 

اران ييثلان ضرورتين والاسلام بيیجهما على هذا الااسن اا آ 

يکون الاسل فى era‏ م اا أمر يخرج 


راه مهاه بتکويتها الجسدى واتغکری والوجدانیِ سس کہا 
مذلاك اهداز لطاقة حيوية مرحودة لغرض معي ٤‏ وی ا 

عن آصلہا أا اذا اقتضت ت الخرورة ذلك غلا متاس 4ء لكن اللحوء 
اليه بغر ضرورة ملحة امستجابة لدواغع التطيد الاعى للقرب 
أو مباهلة بالتعديية وأختهار! الشحضر ا لا يأبه له الالام , 


وقد يقال ان المرآة ستطيع أن تكون أما وتكون عاملة فى ذاأت 
الوحت تقوم عنها المحاضن بيتحمل اعياء الأطقال > ولكن هذا يرد 
عليه بان انيت لا آرشا كيلم ولا هرا آبقى > فان المحاش ن 
لا تمتطيع ان تمد الطفل بالحب والحنان الذي تمنحه له آمه وهو | 
فما بالك باشتراك مشرات الأملقال فى أم صناعية ء ان ! 

للاعلغال ضخرور تقکی بها اتحاجة ہہ کالعہل للہراة س اها أن 
تكون هى الأصل يغير شرورة فهذا اهار الجوهر قى سبيل العرضن ‏ 
وآى حخجة للبشرية فى أن تريد من انتاجها المادي وعى تضيع 
اقناجها فیشری وتورده موارد التلف والپوآر . 


WY 


ڌا ميل ان الممل يعطى الراة كيانا اتتماديا مستقلا يكفل 
لھا کر انها مان الاسلام لم يحرمها من أن يكون لها كيانها الاقتصادي 
انهل و اذا غيل ان اشتراك ابرادين فى أنشاء أسرة آغنى. لها من 
اراد واحد فان هذا عد يون حقا ف اأحوال فردية وتكن اها 
کانت کل امراة تسل ق غر ما عيتت له من وظاتف تلام 
طبيعتها غانها تعطل رجلا من العمل .وتحول دون اعأمة أسرة 
جديدة وتؤخر الزواج غاريد من فترة التعطل الجنسى الذى يغفضى 
إئى الانحلال الخلقي . 

ل#سد كان الاسلام مراعيا للفطرة اليشرية ولحاجات الجتع 
هما علدا خصص الراة لوظيغتها الأولى التي خلقت من جلها . 
وحمل الرجل أعناءها لتتفرغ دون قلق على عيشها يكل جهدها 
وطاقاتها لرعاية الاتحاج البشرى الثمين وأحاطها ف هذه الوظيعة 
عأرغع مات التكريم و التقدير مجعل الجنة تحت اقدابها وجعلها 
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أولى الاس بحسن صحاية الأيتاء ما قامىت بوظيقتها الاولى وهي 
دو شك اجل واعسر مهمة ف الجتيع ومنعها حق الاواة 
الائسائية ف الكرامة اليشرية وحقوغها نظريا وعيليا مام الله 
والتانون وعقرر لها استقغلالها الاتتصسادى وحرية التمامل الباشر 
مم الجتمع وترر لها حق التعليم وجعله مريشة علييا واعطا 
احق فى أن تتزوج برغيتها وأآن حخطب لتقسها واا تزوج 
أذنْها وان تمایل معایلة کریہة. مادآمت تتوم بدورها گی شر 
الآسرة كما يليغى وأن يكون ليا حت الانقصال حين ل تح 
الماللة وهرر حقها فى العمل اذا اتتضيت المشضرورة . فماذا 
الاسلام من المراة ؟ . ٠‏ 


قد تكون اأراة فى شرةتا العربى السلم جاهلة ومتاخرة 
وسترعة لا كرامة لها وشغية تعطى اكثر ميا تاخذ ولا يراس 
الرجل ترتفع كثرا عن عالم الغريزة والتاع ولكن اسول عز. 
هذا ليس الاسلام ولا تعاليمه أنها اللروف الأقتصادية والاجتماعيي 
والسياسية التى يمر بها شرعنا العربى اته الغغر الذى يعاق 
الثشرق منذ اجيال والظلم الاإجتماعى والكيت اأسياسى والارهاةق 
العصبى الذي عانى مئه سواد شرشنا نتيحة له ذه الظروف .ن 
وليست الراة وحدها هى الضحية ولكته الرجل كذلك وان بدا ام 
ق وضع خير متها ء فهو مسحرق بيا يجده من الغقر والعصفت 


اچم رای سے ع ر وسر 
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والتغاوت اتی الدې .تله و يعنير ياه ۴ و4 م ړا 

مقط کل ا وصادوه على وچمه وآولاد: FYE‏ پا اباد الالام 
من سلطة القوامة على الأسرة ف التلفيس عن غضبه المكظوم . 
والراة تحتمل هذا لائه خر من الحياة لكا عا ان ڪان من ها 
آن تستخدم حقوتها الشرعية الخولة لها ولا يليق أن فحسب على 
الالام تاح أساءة اتم اشنا 1ا مستا هين وي . 


ولي شك فى أن الرجل الشرتى عموما سا نظرراً لسوايل 
حضارية معلومة تتجلى اثر ما تتجلى ى ما يعانيه من نتم ف 
ترفيتلك س مقرم بان ڀبدو ق صورة اتقويى الستد فالتوة هي 
الغضيلة الوحيده ق المجتمع التحلف حيتها يمح العطف والرعة 
و اللين ا کدرو التحقر و الها ج وچا چچ عاڪز ر ُن 
يمار الاحترام الواجب للمراة ككيان ا وعغاجڙ عن أن 
چ ET‏ زه الرؤية کےا فخشم . 

وحاجة الراة الى التريية أشد ولخطر من حاڃة الرجل غطانا 
كانت الجتمعات ق غيبة التربية الصالحة تحوم على عبادة الخية 
و الت اط وشياس الحياهة بهقاييس اليو ا هان آلآم تسل 
بغر وعی مذها على زیادة 4چ شقاء لرا لأنها تربى طفلها بطريقة 
تقسد مشاعرد نحو الراة وتسيغها بالمكتاتورية والتحكم المستد . 
بتدليله وتعويده أن تكون كليته ارا مطاعاً وعدم الاهتمام 
بتوجيهه الى ضبط شهواته ونزعاتد ٠‏ ان اکرآة ق بلادنا ف اله 

سيئة ولكن الاسلام برىء من فثيها »> ان السئول عن ذلك هو 
سوا كل من الراة والرچل على السواء وتدقع من تم کا مین 
افرح والرا*ة الى أسارة اسدعمل حتقوعهها E‏ عن الكيام. 
پو اجیاتھیا 4 ولکن نخأم الالام الاجتماعی کفیل i‏ ا احدا: 
وشريمعته وآدابه مڻ اتحراقة وستتوط من كرامة الاتسان التي 
من الله بها الانسان من بین خلقه چميما „ 
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الفصلل الخامس 


ڪي کت چا چ اک۱ ب ت سے 
الطامالاجتماعیے الاشلام 


سس اون التسعوب + * لس هو الالام . 


انتهيتا الى أن الغرد رجلا كان او امرآة انيا عائى من الفقر 
والسحق والكت ما تآى به عن الحياة الائساتية الكريمة نيجة 
أخلر وة الاسجعمار > والاستغلال + والظلي الاجتماعي »> التى 
عاش تحتها المجتيع العربى المسلم حقبة طويلة من الزمن . 


و الاستغاال و معاناة لتر و اسح و آحتهال الث غاء کان یتم 
ماسم الاميلام . ولقد تقال كارل ماأركن كلمة صادعة فى حف رجال 
الدين من الاأوربيين) عندها كان رجال الكنيسة بوائون اللاقطاعيين 
جتی باغو ا 4 خہاء آذكاد حن + و عندها .کان الاقطاع عر بايش 
مراحله ق اوریا وی روسیا بوجه خاس حیث يموت الالوف جوعا . 
كل عام ويبوت اللايين بااسل وغره من‌الأمراض بيتما يعيش 
الاقملاعسيون يى ترف 'فاجر يستمتعون فخيه بكل ألوان ألتاع قاد 
حاول الكکاندهون رشح رژوسمم آو تيلم لوا ليشكو الظلم كان رحال 
الدين يسرعون اليهم بالنصيحة ( سمعتع أده فقيل عين بعين وسن 
مسن ء وھا اا غاعول قكم. + لا تقاوموا اشر ء ء بل من لطمك 
مى خدك الأيمن. فحونل له اآخر أبضسسا ء ومن أحذ رداعك خاترك 


سے ايا بیس 


يمنونهہ بتعيم الاخرة اذى ۰ لار على الخلا ر 
شا + ن الشقاء مرغبين ومرهبي غمن عص سید د آلاغ#ملاعى غقد عصی آ لق 
والكنيسة ٤‏ ولعد كاتىت الكنيسسة ونا من لوان الاقطاع ذاه 
الخاص ولھڏا کان وقرف ال ية الى حانب التيحصر والاشراقة 
ضد الشعب الكافح آمر! حلبيعيا . قان لم يفلح الترغيب ولاالتر هيب 
كانت العتويات توقع على التمردين على نفوة الكفيسسة باسم 
الخرو ج عن الدين والالحاد بايات إل »+ 


ولهذا قال کار ماركس آنذاك يسبب هذه اللابسات الخاصة 
« ان الدين آضيون الشموب لآن الدين هناك كان عدوا حتيقيا 
الشعب ولحقوقه وکا شوبته تلك حصاحقة ي موضخسعهاً ولسسن 
ویسجیوتها على ال سلام ولیس ف هذا شىء من الصدق أو ألحق. 
وحجتهم ي فمسکعیه شڈ هد المعولة على الالام ن [ رجال الدين ٍ 
وی ا لطا لی حساب افكادحين من اأشعب وكانوا يمنونهم 
بالجثة التى اعدت للصابرين لرضوا عام تيه من غلم د هوان . 
لتتقى وشايتهم 


ثم يخلطون بهذه الحهقة شبهة مؤداها أن الاسسلام نفسه 
يام بدا الفحش آذ بقول ( ولا تتمنوا مافضل الله يبه بعضكم 
على يعض( ) أو حيتماً يقول « ولا تمدن عيثيك الى ما متعنا به 
آرو اجا منهم زهرة الحياة الدتيا لنغتنهم غيه ٤‏ ورزق ريك خسي 
وادشی(؟) ٭ ومن تم خالاسلام عندهم شاته شان غره من ألأديان 
آم تدعم الاتطة الاحتاءءة وار ااك افون نخدر الكادحن 


انحل متي الآیات من ٣۸‏ س !£ « 
[] وور اء 3 TT‏ 5 
٣‏ مورخ د آية لل چ 


سس إ۷ س 


أ بل وتعاليمه تقسها تامر بهذا الغبن والاستغلال « ! كبرت كلمة 


ترج من آفواههم > أن يقولون الا كذبا » ٠‏ 


وثخن لا داقع هنا عن سوك رجال الدين(. الذين اسساوا 


إلى الاساام وائہا نفرق شحسب بين ان يکون سلو کهم هذا بايهاء 


مى الدين او آته فسوق منهم عن لمر الدين . فالذى لاشك فيه 


آنه مسو متهم عن أوآمر الدين ومتاجرة به وشم ا بختلفون 
ق ذلك عن كثر من الشعراء والكتاب والاعلاميين الذين عفروا! 
جباههم پالتراپ ومرغوا الثقامة والفنون فى الوحل من أجل متاع . 
حر آم وان كان ( رخال الدين ) أمدح جرما لأن كتساب الله بين 

اددهم و هم بش ترون به وي'ياته تنا قلي . والڈی ريد آن 
فو کد أن ليس ف الاسلام رجال دين ولا كهنوت وان ما يقوله من 
يسمون انقسهم برجال الدين ليس بحجة على الالام ٤‏ وان 
ما برتکبوته من سوق لا يحسمي عليه ۽ ايا عن أن الدين يامر بمشل 
131 التفاو مته الڌی بيشتوته من الآيتين المايتتيس فهو نقحة 
لسوء القهم والقول فى القرآن بغي علم ٠٠‏ غان القسرين يقولون 
ا وله تعائی ١‏ ولا تتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض » 
نیا زل قى امراآة قات : اذا يختص الرجال بالجهاد ف سبيل 
الله وتحرم من ذلك الزساء ؟ فضلا عن آن 'لاعنى الطلق للاآية نه . 
هي عن التمتى اشار غ من اوذ عن العمل و در ان أت 

الى استعيال الفعل بتمنی ٤‏ فهو يقال ويراد به مالا سبيل 
الى تحقجه من الأمور الستحيلة أو المسرة وليس أكثر عسرأ من 
الا کتشاع بالهام ٿون عه فهو کاس منجرف يودي ائ #لجسة 
واليشضاء فالاية انن دذعوة عامة الى النامس أن يعملوا ما ينالون 


سه الفضل ف انتاج عملى يغد منه المجموح بدلا من التمنى مح 


اعود = 


لا يعرف الالام نلام رحا الدين أو الكهنيت وائما تمتحيل العبارة مجاراة ` 


. ¥٣ س‎ 


مهمتهم فی الجهاد ف سيل 1ا الله اقاي ق ورغع لخم وحماية 
رک اوا الجهاد ڏه حرم ين ماه ماعباتها من ` 
كثر من التاع الدنيوى ولكن الله يجزيهم عنه ف الآخرة ما هو ايقى. 
وافضل . وهی تقاسے قي من کیل الث يو عية وشقادعها يالف 
هام ولم تستحدث من اجلهم . 


۲ س دعوة الاسلام لكافحة الظلم الاجتماعى : 


مع ذلك غحتی لو امترضتا جدلا ان صذه الآيات وأشباأههاً تدعي 
المسلمين اي افرشی بالو اشم وعدم التيذم الى ہا ميدي الآخرين 
میسن ق + الدعوة Ul rs‏ کان الالام تفه الذي باعي 
انقاقها فى سبيل الله ويهددهم بما يثالهم من المقاب ق الأخرة على 
هذه الأثرة اليميضة لتتماحل كغتا اليزأن ٠‏ انها من صاب فحق 
معاوم ف اموال الأغنياء ؛ واحتفاظ بالكرامة عن ذل التطلع وبنظاقه 
دق وا E IER‏ 
ية المي ف الحتي I‏ ر 2 الڈ توغاھم ا ظالی 
أتفسهم ¿١‏ فاقوا كيم تم ؟ الوا :۲ کنا مستضعفن ف الآارض + 
افوا :الم تكن اض ! راا فتهاجررا نیما ؟ اواك ماواخم 
جم وس ت مرا »> .¥۴ الا المسستضعفين من الرجال و ناء 
والو ان لا پستطیغون حيلة ولا يهتدون سبيلا غاوائك عسى الله . 
ان يعفر عنهم وکان ايله عفوا غھخورآ(ا) ٩‏ ومما يار به الالام وه 
هذا التام آلا يكون الال * دولة بين الآغئياء » كما باز بان قكثل 
الدولة رعاياها يكل الملرى المكة كما مر يتا عن طريق أيجاد ميل . 
يكل له حياة كريمة او خمماتات اعاشته اذا عجر عن العمل > 
هاو صسم أن غاية اليدين الكريمتين إن يجمد التاس حن وكافحة الام 


7(٣‏ سسورة. التساء آي ۷ سے ا چ 


سسا ۳ ست 


الاجتماعى لكانت النتيجة أن تتكدس الآمو ال ق يد مئه خاصة من 
التاسن يتداولونهاء حكرا قيماً بيتهم ويجرمون متها الجموع كما 
۔يبحدت قى الاقطاع والرأسمالية وذلك يتكره الاسلام لاته مخالف 
لحوله تعائى کيا يکون دونه بين الا ناء 4 . ولو تاملا نار * 
أو يغرقون انضسهم ف الترف لرايناها نظرة احتقسار وتوعد » 
والذين يسكتنزون اذهب والفضة ولا ينفقونها ق سبيل اله 
تسر شم EY‏ آل ¢ ١‏ وما واا ق قريسة جن 
هتر الا شال مترةو غا ۴ موا آرساتم که کافرون)) ¢ } وڌا اردنا 
أن تهاك قرية آمرنا مترفيها فقوا فيها فحق علها القول قدمرناها 
تدرا J$ ¢ Ej‏ و اسشا اتشان a‏ ات دا امال ق سوم 
وحميم وظل من يحسموم لا بارد ؛ ولا کريم انهم کانوا. قبل نلك 
مقر فن( » 


فالسكوت عن محارية الظلم الاجتماعی يۆدی الى ماكر » 
والاسنلام لا يدعو .الى متكر والله يقول عن بنى آسرأئيل آنهم ملعونون 
لاهم کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه > والرسول يقول ۲ من رای 
منکم منكرا فليغره ) وعد ابر الاسلام بتغير انكر بايد واللسسان 
والقلب ممن حش الحاكم أن يصادر من الأموأل ما يراد لازا لحاجة 
الجموع وعو يري الحاكم الى يسكت عن مغالبة الظلم الاجت امي 
وقهره آو یتسبب ق استیراره واستشرائه حاکما جائرا تحب مقاومته 
حهادا فى سيل الله غيقول الرسول « أفضل الجهاد عند الله كلمة . 
حق عند آمام جائر € ء. . 


أن هاتين الآيتين السايعتين تتحرفان الى التمتى الغارغ الذى 


لإ يحدى فتنهيان عه وتدغمان عن علب اومن السليم آو شار 
الحقد على ما متع الله به الآخرين من الامور التى لا تتعلق بالقيم 


وة سورة الحتر ية ۷ م 

سورة التوبة ۲۲ > 

۴۴ مورة سیا ٣ے ٤‏ چ 

1 جسوو 3 الام آع ار‎ {LF 

هع سورة الواشعة آبة ٤!‏ س دج ف 


س ¥ س 


الاقتمادية كان يجوز اسان موهبة او وة او جمالا ڳو حبا آو عدرة 
صلى الاتجاب أو غير ذلك مما لا يمكن أن تجدى معه الحلول 
الالتصادية ولا تشرعه العدالة الاجتماعية ولا يجدى غيه ل الرشا 
والسمو عن الحقد على من ألعم الله عليهم بها . بل أن ذلك يصدق 
ايضا ىى الجالات الى تخاس بالتاييس الاجتماعية والاقتصادية 
مكيف يتطلع عامل لا يستطيع أن ينجز شيا فوق وحدة العمل 
الاجبارية الأولى الى ما بيد عامل آخر نشيط يضيف وحدة أو وحدتين 
على الوحدة الاجبارية كيف يجیز طالب كول آن يطمح لني 
الحصول على تقدير طالب اجر ممتاز يحمل فيل تنهار ؟ إن مثل هذا 
احاح الڏى لا يسنده عمل ولا متدرة تمن فارع لا يورت الإ ألتلق 


: س لا طيقية ف الاسسلام‎ ٣ 


حةا إن الله مضل اليعض على البعض ق الرزق > ور الأععضرء 
رجات غری‌الیشی غتال : ((والله فضل بعضکم‌علی بعضی فالرزق()» 


I 


يصفونه تحنيا أو جهلا . ممعي الآيتين هاتين بيد حقيقة واقعة ق 
كل زمان ومكان فى ظل الأسلام وغ الاسلام وعى أن اتلس 
متغاو تون ف مرأتبهم وارز اتهم والآايتان لا تقديان سيا التنضيل 
ولا تصن علي أن السيب يكون عسادلا ممعاير الأرض أو يكون . 
ظالا . ولكنهما يفيدان أن التاس لا يتناولون أجراأ موحدا لأنهم 
لا ييقلون حهدا متس اويا ولا يتهشون بمسئوليات متكافئة غليسس 
هدع الاس رؤساء وليسو! جمیعا مرۇوسین ولیسو كلهم شیاطا 
وأيسوا حنودا حب + ليس ف الآيتين ما يغهم مه أن الاسلامتوم 
عفی ثظاً مبقى وذلك لان الطقية تمي أن ااطبدة التي تملك ال 


تشر ع القوانين لحماية نفسها ولابقاء الباقين خاضمين أساطانها | 
محرومين من كثر من حقوقهم ارضاء لشهوات الطبقة الحاكمة ۾ 


a a mm mm — rrr 


و1 سدور #إیسل ی إ۷ »+ 
if‏ هس 2 آثز رجه u TT AF‏ 


س 0 س 


فاا ادركنا هذا آدرکنا أن لاسا ملا بجد بيه تظام طبقی واا 
انری هل ق الاسبلام شىء يتفق و + ويبدو هذا و اسحا اذا 
التبلاء أو الأشر آف ورجال اديت و الشسسب مابات تيز ة 33s‏ 
المعالم يختلف بعضها عن يعض , 


المميزة لونم ری ٤‏ وکا ابابا ا رانم هدا اا لو 
اذى ينصيهم ويمنحهم ت ویريدون م ب يس افوا مڻ 
چون 3 احجان کش * » : 


أا الأشر اف فكاثواأ طبقة تتوارتث الشرف فيا ينها نحيث ولد 
اطغل شریا منذمولده ویظل‌شریغا حتی موت لایدخل فی تقدیرشرغه 
صدا عف4 و جېده أو ف ااه و کات مشار از اتهم غه د الاقلاع 
سلفطاا طلقا على الشعب الموحود ف الاشطاعية ¿ کانو! هم 
السلطة التشريمية والقضائية والتنفيذية ء وكائت اهواؤهم م 
القاتون وتزواتهم هى التشريمات .لأنهم يشكلون الجالس النيابية 


یا لسعب ا St‏ الذی : حقو له ولا AY‏ واتہا م 


وقد أحلت التعلور ابت الاتتصادية ف اورا طبقة_ِ جدیده مجسل 
وبقيادة هذه الطبقة وعلى اكتافء الشعب قامت الاو ف القرتسية 
و لاا و » وخ العصر الح حا EY‏ ألطبةة ا 
محل طيقة الاشراف القديسة من وراء تار ومع بعض التعديلات . 


سب )اا س 


الى اجتضاها التطور الاتتصادى وان ثم يتخر الجوهر غهى تلك 
امال والسلطان والقوة التی سے بها دفة الحكم وعلى الرغم من 
يخال الحرية التمثلة فى الانتخابات ذات الظهر الديمقراطي غان 
الراسمالية تعرف طريقها الي 'لبرلانات ودواوين الحكومة ووزاراقها 
ولا یزال فی اتجلترا مجلس يعرف بمجلسس اللوردات ولا يزال بوا . 
قاتون اقطاعي يحرم جميع الأبناء من الر اث غيما عدا الأبن الاكبر 
الذى يرث لقب الشرف وكل الثروة حغاظا عليها من التفتت ليظل 
ولاسر الر اأسمالية کیانيا الوروك 5 


لس ف الاسلام ىء من هذا ليمنت هناك مزأيا تؤخذ بالراث 
کہا کان الحال ف طيتثة الاقراف في أورءا ليس ق الالام ورائة 
عرش ولا للامارة ووجوده فى التاريخ الاسلاي لا يزيد عن وجود 
امین پشربون الخمر أو يلعبون ايسر آو يتماملون بالريا ومح 
ذلك لا پمکن آن برعم جد أن الاسلام أباج الجمر والميسر والريا 
ق يوم من الايام . ولیس ف الاسلام ما يحافظ على الثروة ق بد 
قوم دەرنهم بتو أرثوفنها بل وضع قوائين لتفتيت الثروة بمقةة 
دة واعادة توژيمها قى المجتمع بنسب جديدة على الدوآم وعهى 
شو آنن اہ ات ہا اذا تجہعت ارو ة فی حالات تادرةد ق ید شکخس 
لیس له من پرثه قان وله تئرل الى الدولة للاتفاق منوا على 
المحرومين ہن قے فوی القربی بل و كل الحالات ينسح القرآن. 
بتوزيع قدذر من الراك على الحرومين * واذا حضر القسمة 
ولوا القربى واليثاميى والساكين مارزكوهم منه وقولوا لهم قول 
معروغاً (ا)# » ِ 


ان آعم ما تسنعي اليه هنا هو آن ثقرر أن التشريع الاسلامي 


ليس ملكا لطيقة معينة ولا يملك احد أن يشرع على هواد فى ااديلة 
الاسلاءية لان الشريعة اإتزلة هى التى تحكم الجميع بلا محاباة 


إ4 رة الثباء آبة م » 


احد ود مطتات ر وهڌا ونشی نميا عاطماً E‏ یقات 3 اام 
الله اتا # ا 


وآن ااتاعس حییما سنو اسدة کسان شط + شء واد je‏ 
فظام الجایتقات کان ق الامنام و کار په ست کل ک جو قتا 2 نظام الارقاع 
الذى جاع الالام 1 وکات دکر کسه روف ا 4 یکن a‏ 
ال ا اذا ما سبتهم چیو ESE‏ على عکیں اماک E‏ 
الذين کاتوا سیون الى المسلمين وقتح امامهم الالام ریق 
الرقيق وسبق بها التطور التأريخى بسبعة قرون على الاعل فنقى 
بخلك انه حلعة من حلقات التطور حسسب الحتم الادى الجدلى : 
ن الالام پنشںء نظطمه الاحجتماعية تطوعا وانشاء على تنجو غير 
مسيوق تة اله ولن جد اسنة هه ديلا = 


وقد يتساعل اليعضى )اذا ام ولون الالام حر احة ألعاء اثر 
من حيث اليد عند قيامة ؟ وللاحابة عن هذا ألسڑ ال يأزمتاً أن ندرك 
پعض الحقائق الاحتماعية و التقسسية و اواو آلت آح الت 
مسو ضو ع الرقيق فهو طلاهرة اجتمامية كانت مميقة الجذور فى كيان 
اأجتم ‏ ونقو سن الاغراد فكان العاؤ م فی حاجة آئی ژزمن اطول مہا 
له حياة الرسسول وهى الفترة التى كان ينزل غيها الوحى 
بالتنيم والتشریح مهو آمر لا يكفى فيه اصدار قرار كالذى أصدرته 
الور ت الفرئسبة وظل ارق موڪودا الى ان الفاءد ي مركا لنكولن 
سثة 1۸١۳‏ م وظل بعد ذلك فى الحبشة الى ما قبل الغزو الإيطالى 
الأخر ولا يرال موحودا الین ان ف منالقی ب العام کشر ة ۽ لاکد 
وشح الالام الامسسس الكاياة للتجرعر عثغا عتتا و وآشار آئی 


ن ا سے 


الطريق الذي يتيغى أن تلكه الانساية الخلامس من هذه المشكة 
القدبہة حتى بحىء الوحت الناسي للقشاء عليه . 


وكقلك ينبغى أن نلحظ جانبا نقسيا قى المسالة وهو أن الحرية 
لا تينح و انما تؤخذ فالتحرير بمرمسوم لا يحرر تفس الرعيق ء والعبيد 
الذين حررهم لنكولن لم يطيتوا مائم يمتادوه من تكائيف الحسرية 
عادو ا ألي سادتهم برجونهم أن بقلو هم عبیدا كما كانوا لأنهمداخليا 
ونفسيا لم يتجرروا بعد . لقد كان العبند بحاجة آئى أن يتخي كياتوم 
النشسي الذي كائنت آجهزة الطاعة والرضخوح فيه عد تمت آلى أقصي 
حد بیئيا مرت آجهزة المستولية واحتمال التبعات الي أقصي حذء 
ويجس بحاجته الى الحرية وآخى بين الجميع لا فرق بين ابيض 
واسود كما آخى النبى بين مولاه ريد وعمة حمزه وژو ج يست عمته 
زینب بت جحش من مولاد زید وار له على راس جیش غیهالاتصار 
والهاحرون من سادات المرب غلا تل ولي ابه آساية قيادة 
الحيشن وهتاك ابو بكر وعمر فلم يكف الاسلام بامسساواة وانما 
اعطى الرقيق حق القيادة واأرئاسة على الجميع ووصل آلى بعد من 
هذا عندما قرر النبى ( اسمموا واطيعوا ولو استعمل عئيكم عبد 
حیشی کان راسه زبيبة ما اقام فيكم كباب الله تبارك وتعالی ()» 


الئل فى احترآم المسلمين من الرعيق عتحما اشتد بلال ق مماأرضته 
قمر ميطاع ۴ لخد کان غرکی الإسائم من ET‏ الخطو ات آن رمم 
التهوش بمسثولياتها لكنه ناء ذلك اعطاهم كل حقوقهم وانتمنة 
لهم » وحادثة لطم جبلة بن آلايهم العبد الذى داس طرق رداثه ف 


[) رواء الیکاری + 


س 


ذا ھی الاسام ل بق وار زاي ترو اریت اد 
ليست لبقية الشسب مادا الخانین يطى تة وأحدة علي جيم 
الناس وائما جاعبت شبهة ارتباط التروة بالطيعية لان أصحاب الثرو ات 
يتسلطون فى غيبة الضوايط الإاسلامية س على أجهز ةالتشريع 
دمن ثم يحققون لانفسهم مرايا ومکاسعي > ولكن الثروات ف وجود 
ET‏ الو ايبط تميس موضوعا خر , علاعة له بالطغات اک اسوک 
ا ك اللكية ر عة 
تند يه الحا مامه نلوق ۰ ن اید ملیعا الو 
ی چیم الا 


اا ا 
س N‏ س 


: اللكية الغردية ضرورةانسانية‎ . ١ 


رایتا ف جديشتا عن نظام الاسلام الاحتيأعي آنه نظام( ¥ يتوم 


على الطيقية ولا على أستيداد تة دون غےها بقدرات الامور 
تشر ع ما يحمي محالحها وتجور يه على مصالح الخرين + ذلك لان 
الاسام لا يعطى طبةة سا حى المكم والتشريع طالا كانت الشريمة 

الله الذي لا حابي ء وط كان الحاكم ق الاسلام لايملك 


التغوذ ملبغة 
ج ها > . 


وخلاة الول انه قى النظام اللاي لا يشرع اللاك لانفسهم 


- : : 


رم يجب ان يرق بين اففطام الاج ادى وملم 'الاتتمساد غالاول يطي بكيفية . 


لتم ما اا 


“ولاك الثروة وطرق" وزيعها وعو أي ريط . باكر الإجشماعى والسيشسي والنفساي 


مام الاقتصاد فييحت فى بيك الاروة وهو لا علاقة له من م بوج 


س اه سسب 
٩‏ ب جراات ق الالام 


وائما يخضعون لقانون عام يسوى بين الجميع قى الحقوق الانسانية 
و الكرامة البشرية ء٤‏ وحين يحدك خلاف على تفسر النصوص يصبم 
الخةهاء ضاي ارآ قك ج و هت التار يم الاسىڭامى ن اأمقهاء م 
يشرعوا مفبسرين أصادة آجلاكت عاي حساب آلکادحين وانہا کانو! 
داتہا ارپ الي الحفاظ على حتوعيم وتحقيق مطالبهم . ° 


وقد شرع الاسلام اللكية الفردية وام يكن ظنه بالطبيمة البشرية 
سينا الى الحد الذى يذهب اليه البعش من ان الاكية الفردية تعن 
دأتها الخللم و الامتداد شد بلح ی رع اتسس ا لافستاقة دا ریما 
جعل يعض التاس يملكون ومع ذلك ١‏ ولا يجدون ف صدورهم حلحة 
ما وتوا ويڏڻرون على انفشسهم ولو کان بهم خصاصة() ٭ غیشرکون 
معھم غر هم ق کل ما بلکونه حون مقال الا ابتخساء عغو الله 
ومنويته . 


ولكن الاسلام لا يدع مصالم الاس رهنا بالئوايا الطيبة الى عد" 
توجد لدى البمضس ولا توجد لدي البمش الآخر > ولذلك خهو يضسع 
التشريعات الكفيلة بتوزيع الثروة توزيما عأدلا ء وقبل آن تعرض لهذه 
التشريمات يجدر بنا آن تقف وقغة وجيزة عند اللكية الفردية وما نتم 
به من مصاحيتهاً للظلم على مدار التاريخ + وآنها السبب ف كل ما 
يحيق باليشرية من دمار وحروب وانه لذلك لابد من الغاتها اذا أريد 


لأىشرية ان تهسدا وتستعر > وتفجنب الانزلاق الى الاقطساع 
و الرأسمالية . 


وعلى الرغم من أن مثل عذا الاتيام يفل اثر النزعات الفردية 
ق تدم الائسانية هو يتمساكديم تاہما مع الضرورات النفسة 
والاجتماعية . وف الحقيقة أن علياء النفس والاجتماع مختلفون 
غیما بینهم اختلافا شدیدا فی تحدید ما هو فطری ويا هو مکتسب 
قى سلوك الانسان ومشاعرء »> وهم مختافون تبعا للك ف امراللكية 
ألأغردية عل هى تزعة غطرية او انها أثر من آثشار البينة ؟ لكنهم 


#7) مسورة امحثر اية ك + 


سس ایق س 


لى يقطعوا بانها ليست نزعة غردية > ومهما كان الإمر قان احدا 
لا يستطيع أن ينفى وجود الرغية ف التميز لدى الانسسان ف كل 
اال حتہ عات ألقد وة و الحديثة على السواء و الحقيعة أن التكيةالمردية 
انها ليست متشا الظلم > وانما ياتى الثللم من أن الطبقة االكة هى 
التي :شرع وتحكم ‏ غطبيعى أن تشرع اأملحتها » وليس هسذا 
: نظام الاسلام + وقد وجدت اللمكية ف التاري الأسلامىي ولم 


من انقتشا المجتمع الا.. لامي لغترة بن الوقت الى ملاك للارض 
وغلاجين غقد کان .هذا مظهراً خاليا من أية دلالة أحطاعية + وشي 
٠‏ جلك اذا ما استعرخعاً العو مات الاإساسية للأقطاع لنرى صسحة 
ها فدهب اة ء : 


ب اللكية الزراعية لا تؤدى الى الاقطاع ق الاسلام ؟ . 


وقهولاء ,فلاخي الحق فى حيازة مساحة من الأرض يعتمدون عليها 


ویتقدیم الهدايا فى الأعياد والتاسبات الخامة ويلترمون بطحنغلاليم 
مطاحن التشریف م عجر کرومهم فى ممحرته + وکان الشریف مارم 
ا 

موقر : 


س م سس 


الاقطاعى بأى لون من آلوان الحرية فيۋدون اعمال السكرة ف أرض 

الشريف الحاصة رغما عتهم ويؤدون ضريبة غر محددة وينتقلون 
مع الأرضشس أعترآغاً معلاقة اأتعية من يذ الى يد ولا يغادرون منطةة 
العمل ولا يجوز لهم أن يستبدلو؟ سيدا يسيد وعندما بدات حركة 
ألهجرة من جائمب الممال الزرأعيين امعروغة بحركة الغرار ف القرن 
الذالرت عش وحاول السادة استرداد غفاحيهم الهاربين عشدواً غرما 
بيهم أتقاهات دج تقفۍ بان د يقب على کل غار وان يسلم الى يده 
وکن هذه الاتغاقاش لم تۆد a‏ إبة تتيحة فاتحه اتسالدة ألى أحلال 
الاجور التقدية محل السخرة الاجا ية مما مكن الكثرين من العيال 
من شراء حرياتهم الشخصية بما تمكنوة من تكوينه من اض + 
الأمر الذى ماعد على تقوض اسس المجتيع الاقطاعيى() » , 


طرق ج ل مقو مات ااج E‏ ماين ومتی حذمثه ڌا 3" 
حریا العيل. مع التعاون التام Sis‏ ال الخدمات ب ا آغراد الحتهم. 
وله کله غه ف معا اسار حو ا با سساح ا 
خیدشح الفلاج جهده ویتدم GE‏ کل الَغةامت م يتس مان الناتج ١‏ ۴ 
متکاشئین 3 اأحر ية والحقسوق وااو أبجبات الالام عقي دته 
الزرامية غليسس الي ارده ق اتيا جى ال 3 تنشىء الاقطاع 
بقيام الاقطاع بحال من الأحوال ء وانما الاقطاع فى اوربا لعسدم 
وحود مهلام ولا عتید * بطم شاع امتاس و علاقاتهم ت کے .ا اال 
الشأن ف مجتمح الاسلام . 


و1]) عن ل افتنلام الإتحراكي ١‏ للدکتور راشد البراوی بتصرقه م ۴١ +£ ٣٣‏ ٭ 


n Af i : 


. اللكية الفردية لا تؤدى الى الراسمالية فى الاسلام : 


ونغس الشىء يقال عن الراسمالية غان اللكية الغردية ف ظل 
الا لا لا ييكن أن تؤدى اليها لان الاسلام آم يبح اللكية علىاطلاقها 
ققد تص على آن الوارد العامة سك مشترك للجميع غحرم اللكية 
المردية حن طهر له أن العدالة تى تجريمها ¿ وأباحها حيث أمن 
الظللم واستذلال بشر لجشم - وسعروف أن الرأاسماية لم تفنقشاً ف 
العا الاسلامى نها تشات بعد اختراع الإلة مصادقة فى العام 
الغردى وكان بيكن آن توجد الالة ق المجتيع الاسلامى لو لم يكن 
العرب المسلمون آلنذاك معرضين ا تعرهوا له من التعصب 
الديني ومحاكم التغتيش فى الاتدلس تقد كانت الحركة العلمية هناك 
سار 5 فى طريقها الى اختراع اللة . وانتقل النظام الرلسمالی ى 
الاستممار ء غارعا فى الغقر والجيل والمرض والتأخر . ودخل النظام 
ال ر الى الي حباة الحتممات الإسلاہية تحت هذه الطروف التى 
كانت معرضة فيها أطامم الغرس واحتكاراته وظن البعش خطأوو ها 
ان الاسلام الذى لإ يعارضس اللكية الغردية بعارض تبعا لذلك 
ال امالية اباحة للنتائج على اساس ابلحة الاسول + مغغلين أن 
الرلسمالية لا تقوم بشي الربا والاحتكار وقد حرمهما الاسبلام قيل 
اة الر ية بالق عام ! 


ولو افترختا أن اخثرأع الآلة حدث بى الجتيع الاسلامي ا وقست 
الر اهااية ف الالام ايشا لان الاسالام بين تکدس الاموا کیا 
جكون دولة بين الأغنياء ويمنح آن لے العامل وان بستغل ف سبیل 
اتاج اكير تدر من النتجات ف مقابل اجر ضئيل لا يغى بالحياء 
ا كريمة ومن ثم فلن تكون هثاك غرصة لكي يستخلص اصسحاب 
اروس الأمواأل نتيجة للك « فافض القيية ٩‏ لانفسهم فى حصورة 
اريام فاحثة ولن تكون هناك خرصة لتضاؤل الاستيلاك وتكدس 
لاتا ولن تكون هتاك حاجة الى اسواق جديدة ولن يكون هناك 
استعمار ولا حزوب خبعا للك . ۰ 


والذى لاشك غيه ان الاستعمار والتطاحنوالحروب المدمسرة . 
وجدەت شيل أن توحد الرآسمالية بقرون عديدة ولیس من مبساديىء 


س صا س 


الاسلام آن ينتعمر آو أن يشن حريا للاستغلال غالحرب الوحيدة 
آلڻي د يسمح بها الاسلام اما لدقم العدوان آي لنشر الدعوة حين تققة 
القوة الاسلحة فى سبيل الدموة السلمية . وعلى الرغم من فلكنان 
الأسلام لم بتراك آمر الثروة دون تشريع ليمتع ما قد يصاحبها من سوء 
أستغلال تتيجة لاتحر ای أصحاب الثروات اذا ما تكدست لديم , 


لقد عد الاسلام العامل شريكا ى الريح مع مباحب راس الال 
يل وذهبا نمض فقهاء الد هب الالكى الى حد تحديد الشركة ملتست 
على آن يدفم صاحب الال جميع التكاليف ولا يقنم العامل سسويى 
عمال يدد »> وكان ذلك بان أن كان المحتمع الاسلامى لا يعرف غير 
الاعات اليدوية اليسيطة وعندما سقط العالم الاسلامى فريسة 

للتتار وللترك و انار عات توف الفته الاسسلامى عتد هذا الحد يها 

كان العالم يتطور بسرعة بعد اختراع آله ولم يشتارك القعسه. 
المتطور الذى يتجدد بها يتسب كل عر يختلف عن الشريمة اتی 
هذا التطور غان الفقه الاسلامي يمكته ومنتهى البساطة ار 
القريعة الانسلايية ما يواجه به جذا التطور . غالدی ل دا تة 
ن الراسمالية ق تلور ها من صورتها البسيعلة i‏ صورته ا ۰ 
اندماچها ق مۇمسسات کب احتكارية والذی لا جدال غي ان نظا 
آما الاحتكار مانه حرام قى الشريعة الاسلامية غقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسام : 3 من احتکر فهو خاطی:()» . 


| هکڌا لى يكن من المكن ان تتطور الرأسمالية کی سورت آزرے 
افتراش تفاء الله ي الحتمع الاسلاميى مل ان PET‏ 
ر بعلييمة الحال غالاسلام يشجع على التفك ويحث على 


3( رواد مسلي » 
س ا س 


. ادام العلم فى سبيل توغ حياة كريمة للانسان لكن لم تكن عااعات 
الانتاج متاحا لها أن تتطور الى ما تطورت النه ف اورا . كانت . 
IF‏ 1 فيلا آخری يقضل تشر يعات الاسام . ونظاأهه أ لاحتهاعيى 


والوارد العاية تحقيقا لاقتصاد ! له > ولثر ما کان متوقعا آن , 
حدك فى الاسلام منذ البدء لو تقابت الصناعة الالية بين ريوعه ؟ 


رالكلا والفار ) وهذه الأشياء الثلاثة ليست معتية بذواتها فهى معت 
فب لاحات الرشيسبية ف البينة البدوية التى نشا غيها الاسلام 


والكهرباء والعادن وما يستجد من التوی . فھی آشیاء يلكا 


فی الركاز الخبوء فى باطن الأرض بن المعسادن ١‏ وكذلك يمكن أن 


ویری اده الاسلامى ثرا لقتطه ر ألد ي دة الحتاعة أن يرغم 
اة آخاه ةه اعمال على الحو آم € پواحههة ما نمکن أن يودي 
أيه كر * موف العال الشتركين قى النصش مع حسأحب راس الال 
اتجاه حصولهم على الحصة الإكر قى الصنع أو جمل الدولة هى 
اشر فة غليه تاا . 


وقد ييدو غريبا آن يتخطى الالام امراحل التی قول بها أسحاب 
الحتية التاريخية الى هذه الحلول طغرا ولكنه ليس غريبا على 
اتلام الذى سيق البشرية فى مسائل ارق والاقطاع والراسمالية 
السيطة . والاسلام بشهادة التاريخ كانت حروبه بريئة من الاستعلال 
والاذلال لو نشت تحت ظله المناعات الكیر ى لكان جديرا للك 


اا م 


والحصسروب .. برقسع حصص العمال زيادة عن النصف الذى 
شرره الفقه الاسلامي في المستاعات السسيطة وبأن يقوم . 
ولى الامر بتتفيذ الشريعةة بكل أجسراء يملسع أن يكون الال 
دولةه بين الأآغنياء وحتى لا يكون هناك تضخم وهنا حرمان : كالتاميم 
والاستيلاء على الفائض ورد؛ الى العمال تحقيعا بدا عمر عندا 
هال وغد حضرته الوغفاة « لو استقبلت من عمرى ما اساتديرت 
لأخقت فول اموال الأغنياء قردحتهاً على القتراء » أو جحخةا 
يغرض عليها الضرائب بلشتنا الحدينة ) بقدر ما يحتاج بيت الال .١‏ 
ليصرف ذلك كله ف الهو بالشرو عات الناعمة والخدمات الاحتماعية 
التي يحناج اليها مجموع الشعب ٠‏ مما يمرفبالاقتصاد اموجه وهذا 
ما نجات اليه كثي من الدول فى الضرائب التصاعدية وظنته تقدما 
ميقت به ؛ وعو مبداأ مقرر متذ صدر الاسلام . وقد نص الرسوق ' 
صلى الله عليه وسام عن ضرورة وجود ضمانات للعاملين فى الدولة 
تشمل توغ مطاليهم الأساية « من ولى لفسا عيبلا وليس له منزل 
غليتخد منزلا او ليست له زوجة ملىتخذ زوجة او ليس له خسادم 
فليتحذ له خادما أو ليست له دأية غديتهذ دابةزه ۸ ول يئن احد 
أن توغر حذه الطالب وعف على 'لوظفين فى الدولة هى مكلفة ان ٠‏ 
قف منها لكل فرد يعمل ف أى عمل ما دام يعود بتفع على المجموع ». 

وعلى بيت الال أن يكل للعاجزرين عن العمل تفس الطالب ويگيل 

حاجات من لا يجدها جميعا ء ويشمل هذا القانون بطبيمة الحسال 

جل العمال > يستوى في فلكت آن تأخذ الدولة الال من اصسسحب . 
الصانح ى شكل ضرائب وتمنحه للعمال فى شكل خدمات اى أنتشرك 
العمال فی الریے آو تمم الصناعات فيصبح عمالها موظفين ف الدولة 
ی حديث الرسول مياشرة ء ولكل مجتمع أن يختار من هذه 
الو سائل ما يتفق وظروفه وما يحقق ي ذات .الوشت ميدا المدال ش . . 


رواه کجيد .س 


1 ۳ i” 
س کیا ا‎ : 


وهثاك عامل هام من العوايل التى لا يمكن أن تسسمح بقيام ' 
الراسماليه ى مسنورتها اليغيشة ف الاسلام وهو عامل روحى خلقي»ء 
غالاسىلام يەج ی تشریعكه داتها بطريحة فريدة بين تنظيم اجتمع : 
وتربية اروج حى لا يشل المسلم قى س بيل التوفيق بين الواقع 
والثل ء انه يقيم تشريعاته على ساس خلقي ودعو الالام 
الخاشة هنا تحازب الترق وتجاغيه ¢ وتحرم ظلم الاج وعدم توغيتة ‏ 
اجره والدعوة الخْلقية تنغر من كنز الذهب والفضة والتكالب على 
تكديس الاأموال وتدعو الى اتغاقى الال على جبه ف ميل الله 
ويةتر ر هذا الالغاتي دائيا بالايمان بالله وتجمله لحد الأركان الخمسة 
الالام »> وتقرنه بالملاة التى هى حق الله وعلى السام آن يشكره 
غيها ويها على اتمه آذ هداء الى الايمأن به وبرسوله > فالزكاة هى 
E‏ الحموع على‌الفرد وليت حمدقة كيا يتصور اليعض 4 انچا کک 
معذوم الال والمحروم وهى أول ضريبة نظامية ق تاريخ الاقتصاد 
ى العام ورضمها الاسلام وحدد شسيتها وقرض ها على الأقتياء 
ذاتپا ھی التی توزعھا ی نظا الالام وھی التی تحےعها ولیس بیت 
الال غي وزارة الخرانة التى تجمع الضرائب بين ما تجمع من الحخل 
التومى وتعيد توزيعةه على مرامق الدولة ومجال خدماتها وشماناتها 
الاجتماعية وغم ذلك من وجوه الانخاق . ) 


ويس ف الاتسلام ما یقصر کون توژيم الزکاة قدا عینا فی آیدى 
الغتراء وليس فيه ما يمن ہن أن باخذو ها فی شكل خدمات عمليمية 


eh 


وصحية والتأجية ويجب أن نذكر بيا سق أن قررتاد من أن الأصل 
الجتيع الاسلامی آلا يكون فيه فقراء يعيشون من أموال الزكاة 


عهده ‏ ؛ بن عب رید د 
ل راء تطیها لھ فلم نجد قرا ولم نجد من ياخذها ما ٤‏ 
ققد آغتى عمر بن عبد العزيز الاس . ۰ 


الاحتان والشسرع ودعا الى انفاجها على الوالدين والاتربين 
و'لحتاحين عاية بل حل الكلية الطينة صدقة وغخلها على اإصدقة 


ال سس 


التى يتبعها ان وآلآذى . وليس قى بر المحتاجين واتزالهم مثسزلة 
الأهل أهائة أو تحقر »> ولكن الإسلام لم يجعل تظامه قائما على 
الاحسان 2 ا ر یکی الأغنياء چ ولم تراك 1 دن عراا چ 
و جلا واموه ان يذهب فيحتطب ويبيع ما أحقطبه ويعيشي مله وان 
يعود اليه فغيخيرهة يما تع + وحعل على بيت الال مستولية اعالة 
اتا چون حتی ذهب حاجتیم ذا انوا عاجزين عن العمل أو عجزمت 
الدولة عن ايجاد عمل لمم 


وهكذا يتضح لتا من كل ما تقدم ! ن اللكية الفسردية فى نظام 
الالام آلاتتہادی ا تؤدی ائ الاقطاع ولا تۆد فى الر اسمالية 
وششل التقريعات التي وضعها الالام والکماتلت التي كفاها لنم 


۴ الاعتدال الفطرى ف اقتصاديات الأإساام : 


ومما تجدر 'الاشارة اليه هنا أن التظام الاقتصادى ف الاسسلام 
اة تقوم على اناس الإأستحانة لإغطرة الائسائية مع تهذيدها 
وا لاتحاد مها آل الاعتدال بء فبينما تقوم الجتہ سات ار أسسمااية علي 
اسساسی أن الغرد كائن مقدس # يحول لمجت آن يمس حريت 
ولهذا قباح فيها الاكيات افر دية بللا جدود ٤‏ وبيتہاً تجو فقوم اأحتمعاتث 
ِ الشيوعية على اساد من الجتمع هي امل ول کیان للفرد و حدم 
٠»‏ عان الالام يرى الفرد ذا صفتين فى تفس الوقتث شتا فة کفرك 
ممستغل ومنغ أعتبارية کعشو ق الجماعة وهو يخيب هده 
السفتين ولا يجعلهيا نیشن ونا يواژن بين لز عق القسزعة . 
الفردية والنزعة الجماعية دون أن تجوز أحداعما على الاخري 
ڪما يوآزن بين محصاقح کل فرد و لر * من الاغراد اأذين ونون 
المجتمع ومن شم تایان ااا اتمقل هذه النظرة التوازنة 


س ب miri‏ 


اانتلاسن لو الوقو ع 3 انحر اماتا ھی تبیم اإالكبه آاخر شم من 
حيث اليد ولكنها تضم لها الحدود التى يمع بها الضرر ٠‏ وقبيعح 

ج آو ممثله ان يترد هذه اللكية آي يعدفها أو محددها كلها 
جلپر نه ان ذلك بحقق محلحة الجتم . فمن المكن آن ملك الفرد 
مقر جد وگن امحتمع يملكت ف دات الوعت أن يسترد هذه اللكية 
عير حد يف الاسترداد ليشا حون تمويیضيى لو رآی آن اتلاك هدا 
الغرد لها ضر بره أو بامجتمع وولى الآمر مكلف بان يصع مأيحةق 
ال لحة العامة ولي لم يكن عناآك نس ف الامر تحقيعا أبدا فأ إت الم 
المرسلة » ولهذا مان الأسلام لا يضيق باألكة الفردية مادام يباك 
الشاءها أو حعديلها فى وشت الحاجة الى ذلك ولهذا ايشا فان وجود 
االكية الفردية مع وجود نحق الدولة فى السيطرة عليها خر من 
٠‏ اليا تاتا ان الخاءهاً يتصس ادي بع شطرة الائس ان ومن مم 
قاياحتها و اتاطة تحديدها لسكم إالظطروف الجقثة الهحلحة العاية 
لهو خر للفرد وللمجتمع ملي السواء . على آنه یجب أن يکرن ف 
التقدير إن تظرة الاسلام الى اللكية عخطق عن ثظرة غه من 
الانظهة الاقتصادية > غهى ليست الا جها فى الإائتناع بائال وافعيام ` 
فيه بو اح الاستظلاف حيبت أن الال كله لله وهو سبحانه امتخلف 
الاثبسسسان فيه ينتفع به ق حدود الأحكام الشرعية » قبيئما ححد 
الفرع اللكية الغردية بأنيا حق شرعى يجعل للمسلم سلطة على ' 
ما بملك » خمل اللكية العامة محرمة الامتلاك من قبل الأغرأد واباح 
الانتغاع بها الاش ترآك :> وجمل ملكية الدرلة موقوغة عطي تصرقه 
الحاكم ورای واج تادر فى تقس الشريفة هه ووضع قواعد کل 
3 


: اقطرق الشروعة للاملكية‎ - ٤ 


جحد الاسلام كيفية التملك ق اللكية الغردية ولكنه لم بحدد كميتها 


٠ العمل‎ ) ١ و‎ 


ما يجوز أن يكون سيا فى اللكية من لوان العيل الشروعة 


سس 71 سس 


سئوات ويظهر من هذا أن اللكية فى الاسلام وظيفة اجتاعية » 

واستخراج ما فی باطن الأرضى من معاد کن اعروف مارکا ¢ 
و الصبد من العحر و افر و الحو انر ااتر و عة ت والعمل ااخير؛ 
يسا وشراء ووس اة ٤‏ وآلتجارة آل و س والشار که فیھا علي 
أسايسن الخارية آي أن يعدم أحد الشريكين الال والآخر الجهد 4 
وال اقاة آي ان يخوم شخصی فر عایة محصول لشبحصي جر لقاع 
جزء يعلوم من ثمره »> والتعاقد بين العايل رصاح العمل عل 
اقتاج منتوجح معين لقاء آچړ محدد 


ب الارت : 
وهو ما يتركه ايت لاشريانهةه طبقا لتفصيلات الشروسة اة 
درج ال ر اة > 
( < ) الضمان الاجتماعي : 
ستو لوده .8 a US‏ الحياة و الاما ع اا شصرت 
ID‏ أف رد ء ڊ 
ق غير مقابل من استغلال للنغوذ أو ترلق وعوضسا عن الضرن ` 
كدية الختيل وآلهور ء 
ا االکیة العامة فقيل : 


امجتم اتور = 
۶ د ) الراغق المشاعة التي لا ختعلق بملكة غرد لها كاأطرة: 
واڏجاری آبائية و الجسور ھا انها و چ اا فة الد له لها 


۳ س 


کشر ة كالفىء وهو العنائم التى يحمل عليها دون تال والكرأج 
وهي شريبة الآرض التي متحت عنوة فايتلكتها الدولة وهي تختلف 
شرببة توازی عشر آنتاجھا اذأ کانت تروی بسهولة وتئصت ذلك 
أن كانت تروى ةة وجهد . واأجزية وهى ضريبة الجهاد لغ 
لهي مي آلڏميين آذ اتطاعيا مها وکائوا غادرين عای حل 
السلاح ومن سيل اللكية الخاد.ة بالدولة ايا خن الرکاز ٠‏ 
و هناك سبل أخرى لتكوين ملكية الدولة ق الظروف الاضطرارية غمن 
حى الدولة يل من وأجبها أن تضسع يدها على اموال القادرين 
وعمتلکاتهم پا زاك تن حاجاتچم الأب اية. وشم طط ان تکون آأبو 1ه 


ھم حکوق التمرف ف الاكية وحدودها وەستواباتھا 3 ` 


وقد حدد التشلاي الإسسلامى التصرف ف ااكية بحدود مترتبة علي 
تدده لتامدة اإلكية اى أن التسرف فى اللكية مرتهن بالتملك ويتمال 
س التصرف فى اللكية ف تنمیتها وغتا لاحکام کل نوع منھا ق حدود 
الشريسة وحدود وظائف اللكية من الوجهة الاجتماعية فقد قرت 
الغ ع ملكية الأرض بتمميها واسنقغلاليا ناذا آهل مالكها ى ذلك 
إدة تلات ستو ات امستولت عليها الدولة ومنحتها ليرد كما حدد 
حك ملكية المناعات بأنها غردية ما لم يكن انتاجها داخلا فى اطار. 
األكة العاية وحيئندذ تأخد السناعة حکے ما تفتجه بینہا حظر ي 
والغشس واحاز الشركات وحدد ادارتها وارباحها وكتل حى الاجم 
رست على الصدق والستماحة والامانة وحسن الخلق فى العاماات 
التجارية کہا وع تظاما للتجارة الخارحية ووضع لها ضوايط 
ی حالات الحرب والعاهدات وحظر حدر ما ميه حطر على آلأمة 
له غر يت غبه وحفك راشب الجمارت غغر ها عل من بغر يا 
عل , الستمين من ماب إلسارلة باإشل ‏ . ۰ 


الال كتوع من أنوآع التسرف فى اللكية وحق من حقرق انالك غوشضع 


س ۴ س 


f 


من الشو ايبط .ها يشن خسن التضصري غه الصاة وس ااے ا 
قجعل للفرد آن يتصرف فيه بنتل ملكيته بلا عوخن اتغاقا على تشه 
من غر ارات ولا تغختیر او على من تجب عليه تفقتهم او على غے هم 
و رة ووخع لکل همده ادالات شر و دلا تکفل العدل والحق . 


وهكذا مان النظام الاقتمادى ق الاسلام يستطيع بحجدارة إن 
يلاحی كل التطورات الاقحادة بغضل شراتع الالام الماية 
الأصولية التى لم تترك شيا ومرونة الققه الاسلامى الذى يمكله . 
ان سستحدت مث الوسائل ما يو اجه به هذه امروف الجديدة و 


— f س‎ 


سر ر ےک ہیس ا س م 


ت ت 8 چ کے 
الط امال تاس الالام 
يمقراطية الحخوق الانسانية : 


لا بتقسل التسور السياى للدولة وتظم الحكي فى الاسلام عن 
عیدته مالحرية واأشورية الاسلامية التى كلت حقوق الاقسان 
لآول مر ق التاريخ لم يكن يتصور أن تليق عن ثورة ما قبل شور 
اندر الذي دعا انلس جميعا ال اة ر العالي شام نکن عداقکه 
الأنسان الذى اوی فى كل قبيل ومكان » والحقوق العاية لاتوجد 
الا آذاأ وجد ساحیها الڏی يستحقها ویژدی اها مرائضها ولم يکن 
هذا الاتسان موجودا شيل قوزة الاسلام ء : 


واد أستعرخة . الحركات التي تة خت الساراة والدييخرأطية 
تیل الاسلام ما ودنا بیتها ما ييكن. أن يمدق عليه انها حركة 
اتی ائية يمعي مڻ معائىع هذه السار کہا تقهيها يمدلولها ايوم _ 
فحرکه الديم#راطية اليونانية متلا فم تكن كذلك على الرغم من 


الى عار الحلة التى عسكنها القبيلة ثم اطلق التظام الديمقراطى 
تدهم على الحكومة الى تشترك التبائل ق النتخاها ولم يكن 
اشتراكها فى الانتخاب اعحراها =٠‏ أشة . متساهءء فيه احا 


س ل س 


اناس ٤‏ واأتها كان اعتراغا بالقبيلة واتتاء لعارضتهاً وأهرابها عن 
اسيل ق الحيشي وتشية فر الدفاع {Y4‏ . 


معنى هذا آنا إذا ريطا الحيهقر اطية نختوق الانسسان بحق 
الانتخاب وحده غاننا لن جد تظاما ديمقراطيا حتا عبل نظام الالام 
الحاجة الى الناخبين فى مصائع الحرب وجيوش اليتاتلين غناله 
العمال ف اليلاد المناعية قبل الفلاحين وحصلت عليه ألراة مسد 
عتاء إا تيح لها أن تنوب فى العيل بامصاتحع عن الرجال النين 


1 


والجيوش تدريجا . والحصول على هذا الحق ليس ما نعتية ٠.‏ 


بالدييقر اطية الانسائية التى حققها الاسلام وآئما هو حق مرتهن 
باقحلجة الى التلخبين وهو بالتالى خطلوة عيلية يوجبها تكاهو القوى 
بين اللوائت وجماعي التاخبين . 


تورية . وهذہ آشیاء نادی بها الا لاول مرة ف تارب 
اقیشر نادی بالساواة عنسدما نزل قوله تمائی « یا ايها الئاس اا 
من شکر وانثی و تسعوباً وقبائل اتعارغو! ان آكر 


بقوله ( لا فضسل قصریی علی عجمی ولا لقرشی علی حبشی الا 
باقتقوى ) » وبقوله ق خطبة اقوداع ١‏ يا يها الناس ان ربكم واحد 
و أن آیاکم و احجڍ کلکم لادم وآجم من تراسا أن آکكرمکم عد .الاھ 


العقادارحقائق الاسلام وایادلیل شموبة ص و٤‏ ٭. 
١۸‏ الحجرات آية ١۴‏ » 

۴) الطير ۴ ء 

فا اشوری ية ش٣‏ + 


سس ااا مس 


اتتاکم > ولیس لمریی على عچیی ولا لعچیی على عریی ولا لاحن 


س ارتباط ديمقراطية الاسلام بعقيدته : 


وهذه الديمقراطية الاسلامية أتى بها الاسلام ولم تكن موجودة 
فى السحراء العريية كيا يزعم البعض انها الذى كان موجوداً توع 
من الانغلات من الضفو أيط التى غرضثها النظم الاسدبدآدية ف حكومات 
الحاهاية حيت كانت القدرة على الحللم مراحفة للمنعة والشرف ء 
ولم تأت ين خارج الجزيرة العريية اأيخاأ لائه كما قدهنا لثم يكن 
من المكن وجود ديمقراطية الحقوق الائائية غيل وحود الإاتسستن 
الذى يحق له أن يطليها و هذا الائسان صاحب الحق ف الديمتراملية 
الشريعة الاسلامية ومرتيطة بعقيدة الاسلام وبالايمان بالاله الواحد 
تنم الانسان حقا واجدا تاو ي تيه حہیح الاس ۾ مهن مرن 
برب العالين لم يمن برب غريق دون فريق من ألناس ٤‏ ومن آينڻ 
بامساواة بين آعمال الئاس وحقوقهم فلن يمن برب غ ربوم 
أحمعين . على هذه الصورة ترتبط الدييةرأحلية الاأسلامية بالتصور 
محق العدل والمساواة قايه كان من البدهى أن لا يتخيل ١‏ 
حاکیه ا لي ساس ا الاعلي الذی یحده ي AFET‏ ااه . 
مااله جل وعز هو الحاكم الذي لا يللم أحدا ولا يحاسب احدا 
بش تكليف ولا يفم ما بالعبد حتى يتغير ماق نقسه > ولا يأمر الا يما 
هو مشدور عليه من شریعته ف ماده ومن نوامیسه ف قضانه وقدرد. 
ولله اال الأعلى . ومن ثم مان نظام الحكم ف الاسلام لا يمكن 
أن بكرن دكتاتوريا ف ظل هذه الدييقراطية التي تجعل من الحاكم 
مجرد منغذ للشريعة پحكم بين آلتانس بالعدل * وآذا حكيتم بين 


¥ 
۷ بد فراسات ق الاسللاي 


ورسوله كما قال يو بكر يادا وجد فيه المسلمون اعوجاجا تي 

كيا طالب عمر ولو يحد السيف كيا اجابه رجل من عامة مالين 
قحعیتا لاو آمر رسول الالام اد دعا ال تخي انكر ونح علي أن 
هن عم الجواد عند الله كلم عدل عند ألم جاتر وكا فل 


س الأمة الاسلامية عدر السلطات ومرجع اأتبعات : 


السلطات و جما لل سوليات واول ما د نج بن لك کا 
بلاغ الد عي 5 EF‏ ال ان س اسول لم تن تیوعرانلية 


او الفتهاء ولا تشترك فيها الأمة برای ف اأختيذر اللحاكم وتقس رر 
الأحكام فليس العا بالفقه ف نظر هذا التصور آلا كاقعالم يسول 
ألحكم قي آيامتا يختار لجاجة الجتمع محتكيا ألى هذه الاحسول , 
ولیس رای المسليين قى الحكم بصلاحية الحاكم مانعا من أن تكون 
اسول الشريعة التى يحكم بها من عند الله فلا تصادم ف کون الح 
آمر! ممالحيا وبين كون الشريعة الهية وكل مأييتع هو 

الذى ادعاه بع المضللين من أن الحكم حق الهى لانكار حق ا 
فى الشورى والرقاية على الحكومة وقد ى الالام هذه الدعوى ' 
كاتنت سنته مزية له بين الأديان والتظىم ء وما ادغاد العش الآخر 
من ورأثة الحكم مخاها لتمصوس أالشريعة وروحها ء. 


سور القساء س نچ »+ 

}¥{ روه آبو جاود واکتریدي > 

زم اتر التمهيد الخلس بكفابا « اقری الايا ب الخ مر اموي ٭ دارم 
#جسارةه ۹١‏ الحاعرة » 


ا س 


ولا قيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ولاية الامو 
مدد لمن توليه الاية وتعطى له البيعة > وكان. سكوته ملي الله 
عليه وسلم عن تحديد من مجلشه عة الديمعراطية بوكالة هذا الامرء 
الى الأمة والى رايها وقد تولى الخلاقة من تولاها من الخلقاء 
افر آشدين بالينعة العامة . ۰ 


ولا يوجد ف الاسلام حق بقير تبعة غحق الامة بتكاف بع تيعتها 
3 زک بصينها من عواعب اعهاها * واتقوا؟ 

فة لا تصيين الذين ظلموا متكم خاحسة )(١‏ ميذه السثولية تايها 
فیا 


ا ج 
ج 


وما هلك ألامم من كبلهمم ألا لأئيم كائواً ا يتناهسون عن متكر 
الا أا كاتنت مرجعا لكافة التبعات والمسئوليات هى التى ايم 
الحاكم باعتياره وكيلا عتها وهى التي توليه متب اللطة وهى 
التى تملك خلعه» وعزله بشرط أن يتحرقه عن الحكم بشريمة الله 
وناقا أكوتها مصدرا لكل السلطات . 


سس ق الحاكم وجس فوته و کنو آحتهاده . 


فالابم التى حعين حكامها أأيوم بالاتتخاب العام وتمزلوم حين تراهم 
أشحرفواً عن واء السبيل لا تزيد عن تطبيق الصسورة الاسلامية 
ایی یکر وعہر وتکنھ تی منذاول ااسلمین حجن بریشرن . 


ف#) سورة آل عمران ية ءا = 


الل س 


r 4‏ ن 


عالحاكم الذى تختاره الاة هو وكيتها ف اقامة حديد أله ولهذا 
قحقه مساو لح الآمة طلا كان يتوم بهذه الاماتة ومن ثم يبلك 
الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم )1(٩‏ » 


. عبد حیشی کان رأسه زبيبة # + 


هذا حق الحاكم وأكن مسئوليته وتيعاته مساوية أيفا لحق أطاعة 
الأة له وسمعها > فليس له أن يعطل حدا من حدحود اله ولیس له . 
أن يتيم حدا منها ف غر موضمه لاته ق هذا وذاك مخالف لاوامن 
قبعة تقدير محالحها وشروراتحها وتقدير عواقي أحكامه وتحوالها ٤‏ 
ولا يجوز فى رعاية ضرورات الأمة خلاف او أجتهاد لأن الإاجتهاد 
اعتماد على تقديز لم يرد فيه نص سريح واما رعاية الضرورات غقد 
وردت يها تصومن صريحة لا تفهم على معئی غي معناها اڻ لم 
يكن اها أن للأضطرار حكما غي حكم الاختيار وتقدير الاضطرار 
فى تطبيق الشر ع موكول الى ولى الأمر # فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
غلا آثم عليه 8() ١ ٤‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم 
اليه )١(K‏ ا #١‏ معن اأخضطر فش مخمصة غي متجائف لاثى غان الله 
غغور رجيم €() ويقترن برعاية الضرورات النص على التفكي 
والتعتيل ء والدعوة الى الشكر فى القرآن جاعت ي غير موشضشع 
ولیس قى القرآن أير أوحب على الاتسان مته ولیس فيه نعى على 
شوم آشد من النعى على الذين لا بعقلون ولا يقكرون . 


13 وة الیاء ايه لاھ ي 
(۴] سورة البعرة آية ٣پ‏ په 


إ۴] سور الإقساي ية ١إ‏ # 
صورة الائدة آية ١‏ > 


pha‏ » +1 ن 


مسلحة ألاسة من تشريع جديد » وموضم الاجتهاد الذى يطلب من 
ولى الآمر فى مسائل التشريع قد فمله آلفعهاء ى أبواب القيساس 
إو الأستحسان أو الأستصلاح وهو ما سبق آن أشرنا اليه من دور 
النقه الذى هو القائون التطور المستلهم لاسول الشريعة وقد أجمل 
العهاء قواعده فيا يلى ٠‏ 


١‏ اذا عرشت للمكلف واقمة غيها حكم دل عليه نص ف العرآن 
أو الفة أي اتععد عليه احماع اأجتهدين من المسلمين ق عجر من 
العسور وجب اتياع هذا الحكم ولا مجال للاجتهاد بالرای ف حكم 


اڈ « او ش.ه + 


طهر للمجتهد نها تساوى واقعة فيها حك ينص أو أجماع ي العلة 
التي بى عليها حكم النس أو الاجحياع فأنه يسوى بين الواقعتين 
ى حكم النصس لتساويهما ق الملة التي بثى عليها وهذا هو العياس 
وعو آول طرق الاجتهاد بالراى لآن الأجتهد سبط علة حكم التس 
باجتهاده برآيه ويتحقق من وجودها ف الواقعة السكوت عنها 
باجتهاده برآیه ۰ 


۳ اذ! عرضت واقعة يقتضى عموم النحس حكها يها آو يقتضى 
القاس الظاهر التبادر حكها فيها أو يتتشي تطبيق الحكم اللي 
حكيا فيها :¿ وظهر للمجنهد آن لهذه الواععة طظروماً وملابسامت 
خاسة تحمل تطبيق التس الما اى الحكم الكلى عليه ا او اقباع 
التيادس الظاهر قيهاً بقوت الملحة آو يودي الى مشندة ستل 
يها عن هذا الحكم الى حك آخر اقتضاه تخصيسها فى العسلم 
آو استتناعا من الكلى قهذا اأمدول هو الاستحسان وهو من طرق 
الآحتهلد بالرآي لان ايجتهد يقدر التلروف الخأاصة لهذه الواتعه 
ماجتهاده برآیه ویرجح دللا على دلیل باجتهاده براپه آيضاً " 

٤‏ و اذا عرضت واقمة لیس غیھا حکم بنصس ولا أجماع ولا قياس 
ولا يتمارضس يها يلان وظهر المجتهد أن هذه الواقعة يها مر 

مناسب لتشريع حكم اى أن تشريع الحكم بناء عليه يحقق مصلحهة 
- مطلشة لانه يطب تما أو يدقع شررا غأخثهد ف تشريع الحكي لتحقيق 


س 1+ سس 


0 المحتهد يهتدى ای الامر اااي ف الواقعة برايه. ویهتدى 
الى الحكم الى بيثيه عليه برليه كذلك . 


EA E TE‏ العياس بانها وأقمة 
اجماعٍ وغن واقعة الاستحسان بأنها و أقعة تعارض فی حکیھ) 
ف الحدول ء وع واقمة الاستصلاج انها عة بكر لا كم فيي 


والاجتهاد يستند الى ومسايا النبى صلى الله غليه وسلم لصحاته 
FOE E EAN DE FLA i‏ 1 : قد مسال 
م ل ال د اشد ر ف 
ملي اله عليه وسالم صدرى ثم حال : الحد اله الذى وفق رسول 
رسول الله ا يرش رسول الله 


وروی عن عرو بن العاص آنه ا يختصمان الى رسول 
آولئ بذك متي يا رسول اله شال ٠‏ وان کان ٤‏ قال على مادا 

۶ قال ١‏ آن ايت لعشا ينها فتك عشر حخسنات ولان 
حت حختهدت خا خط گت اک ختسىئة چ 


ومبا تجدر الاشارة اليه آن معاذا وئی القضاء هيل آن بنزل' ` 


ا) مورة الد ية ل م 


س اء س 


ود تحرج التشريع الاسلامی حثى فی أيجاب اأتكلف كالڌى جحد 
4 وغد تقيف آذ اشسترطواً على الرسول 1 یشرو ولا يعشرواً 
ولا يجمعوا ولا يستعلي عليه غرهم . آى لا يخرجوا للزي 
ولا يؤدوآ الزكاه ولا يمنلوا ولا يولى عليهم يرهم فال عليه 
االلاة والسلام : لكم الا تحشروا ولا تعشرواً ولا يسستممل 
ملیکم رکم ولا خر ق دين ا ركوع غيه ء٤‏ وبل منهم البي وهو 
يتول ( ميصدقون ويجاهدون ) ٠‏ ومن مثل ذلك ما رخص به رسول 
الله حلي الله عليه وسلم لأحد المملمين فى صدر الدعوة بأن يجامئل 
على العصرين أى صلاة ما قبل طلوع الشمس وصلاة الخسريب 
وکان قد فضي إفيه مان أده اشغالا تمتعة من اقامة الصاوات 
الخمس وساله أن يآمره بأمر جاع اذا قمله أجزا عنه . 


أوكان صتيم رول الله ترغيبا وتاليغا اقلوب وتدرجا بها ى 
اللسبر على قرائض أأدين وفضاله وتعويدا عرب على اطاعءة 
آوآمر ديتهم على رغبة وحيه , 

والآدلة على جراز الاجتهاد كث ة بل على وجوبه أيضا + فيما قبت 
من أعمال الثبى وأعمال الخلغاء الراشدين ولا سيا الخليفة الثاتى 
تييق التصوصس كلما عرشت ت مشكلة جديدة لم يكن لها ابتة 
من العقوبة واسقاط تصيب الؤلفة قلوبهم وقرض الخرأم وأاستحداث 
مکافآت وعٹو یات لم یکن معمولا بها ثبل عهده , 


وكان قول لا تخطمع اليد فى عذق ولا عام سلة »> وسر غلمان 
حاط ج بن ابي بلتعة ناقة ارجل ن مزيقه ا پالسرقة مة..ال 
عي بن الصلت ١‏ اذهب غاقطم ايديهم ولح ف وجوههم شحوبا 
ابر بردهم وقال ١‏ أا وألذه لولا آتي أعلى نكي تستعيلوئهم وتجرمونهم 
حى آن احدهم آكل ما حرم الله عليه حوله لقطعت أيديهم وایم اله 
اذ لي آفعل لاغرمنك غرآمة توجعت شم قال : یا مزن بک آریدت 
يثك ناتك ؟ قال بابعمائة ال عبر : اذهب فاعطه ماتمقة . وقد 
سثل الامام أحمد ين حثيل عن هذه السابقة ايعيل بها ؟ قال 2 
اى لممرى : لا تقطع يد السارق ان حملته الحاجة على ذلك والناس 


٠‏ ف مجاعة وش دة ؛ 


e e 


. وقد حرم الؤلقة قلوبهم الذين كان النبى يتالفهم كأبى سقيان 


والاقصيج عن حایس وعبسان ب مردان ت ا آيية 


ولا يجوز آن يتمم الغازوق بالخالفة عن اللص واثما هو اجتهذ 
ی همه فلم يجد على عصره من يمكن تسميتهم بالؤلغة لوبهم 
إن تالف الحلوب انما يكون ف غضاضة الدين واصلحته ولم يكن 
احد ھولاء لیثیل آن يدعي بهذه الصغة إلتى تتسية ألى ضعف 
الانسان . ٠‏ 


و آحتهد الفاروق 3 1 راشي الخراج ل التي 1 e YF‏ 4 الجزيرة فلم 
يقسمها واتيا غرض عليها الخراج حفاظا على من سوف يأتى من 
السليين ٤‏ ومیز السابقين من السلمين على من تيعوهم كرها ٤‏ 
و اجتهد عثيان وعلى كما اجتهد الشيخان غأمر عثيان بكتاية المصحف 
الأحوال وقجدد الناسبات وکا محري بالتابعين ان تسیا 1 ل 
الضرورآت اثر من تصد الأولين الذين لم يكن العمهد قد بعد بهم عن 
الرسول و الوحى . 


وادایه ب وب يمت الكتامب ادي الرسول وماثور اا السلف 1 
يقغىل W2‏ الحظر فى اوایر الشرع وتواهيه فحيئيا امکن السام 
بكم اليسر ولا یرید بكم العسر ٤‏ وکا جاء فى حديث السيدة عائشة 


4) انظر :2 حعاتق الاسلام وآیالیل خصومه الاد س ۲۸ م 


بسب ج « م اسم 


لا رر ولا ضرار » آختيار أف الضررين مصلحة ۾ البية.ة على 
ہن ادعى والیسین على من انكر ؛ الملح جائز بين المسلمين 
تر حع احق . 


الاجماع ضمان أرونة الفقه : 


ومن شو ابد التشريع الاسلامى مبدا فصل افلطات وقصل السك 
عن اخيشيد عن اأخضساعء و ايه الجا لآ ضح ر وه ڍ IT‏ 
افيد آمر ;ابد على الحكم وليس من عمل القافى عسمة الختائم 
وتفریق وال بيت الال على المصالح واقامة الحدود ء وتجيدش 
الجيشى وقتال اليغاة . وها ايضا هق 'النقض فيا خالف التصوس 
او الإجماع والقيلس مما لا يحتمل ألا معتى واحدا ولا يحتمل 
اختلای الاآرآء ؛ 


وعلى هذا قان الحكم بهذه الذوابط والتواعد فى اطار الشورى 

والمسئولية واإساواة بين ' الناسن لام الشريعة يعد مانا لواكية ` 
ته الالامى لكل مسر وما يسنجد فيه ويش كل بظاما سياس 
پو اجه يه الإلام شرورات التشريح بے حجر على الآہة او حاكيها 
الحقوق لان اجياع الاہة هو الحجة التى يستند .اليما الحاكم كلا 

ان التحد الذي يوجه الى الخريعة الاسالاية ويصفها باقتحجر 
الذي لا بقيل الرونة انما ييغى توجيهها حون الالام بها و التعمق ذيها 


وء النقاد يتكرون علي الف ريعة شرط التشريج وهو افوفاء بحاجة 


اا ا 


٠‏ قشردعيا دائما فى الاسلام وهو مصحر الحكم ومن وراه حق الأمة 
لو حق الاجماع وهو اوق من أكبر المصادر العصرية التى يعولون 
عليها وهو مصدر السيادة الذى يستند الى الاعتزاز بحق ولاة الامور 
وحق الاستفتاء العام ء٤‏ ايا مصحر الحكي الاسلامى فغيشمل هذه 
الحقوق جميما ويزيد عليها قداسة الدين واضاق ألأمة فى جميح 
أزياتها ولا يستند آلى جهة واحدة ولا انستثاء ق ذلك حثى للرسول 
نغسه ٭ لیس لك من الامر شىء( ٤‏ ٭ اثہا آنا بشر مثلکم) ٭. 
وما آنت علیهم بجبار(©) ۲ قل يا اهل الكتاب تعاوا! ألى كلية سواء 
پعخنا آربابة من حون الله )4(١‏ والتبى مأمور بان يشلور المسلمين 
« وشاورعيم يي الأمر 4(*) والامة مامورة بان تشسسلور فيما بيتها 
وآمرهم شوری بینهم() ٩‏ . 


فحق الحكم فى الاسلام اعم من حق السيادة لأنه قى جائبه التشريمي 
وجاتبه الشغيذى مستمد من أواير الله وسثة رسولهة وأجتهساد 
أولياء الامر وأجتهاد الامة كلها ولهذا وحبت طاعة ولى الأمر بلا حدود 
الا اذا خرج عن الدين أو عسى الخالق مهنا محسب لا يطاع لأئه 
يفقد آثذاك إماثة الوكالة عن الامة وعلى تنفيد آمر الشريعة ويكون 
الخسالش . ` 


ولآن الأمة مسئولة مسثولية متخاينة شهى مطاية يان تلصح 
حاكهاً وقد جمع الرسول الدين كله ف كلمة وأحدة عنديا قال 
« الدين التصسيحة » علا ستل لن يا رسول الله ۶ غال « لله ولكداية 
ولرسوله ولائمة المسلمين ولعامتهم ١‏ وقال ١‏ أفضل الجهاد كلمة حق 
عند ملطان جائر # وضرب رسول الله بتفسه الثل عقدوة للحكام 


1] مورة ال حمران آية وا مء 
ل الکهفه ية ,إل »+ 

(TH‏ سورة ک ية دج ۾ 

سورة آل عمران ية 4 ۽ 
جه دورة بل عبران آية لوغ ۾ 
ا الشوری آیة ر + 


= 2 


سس اء سسب 


المي عتدها قل أرجل أصابه وجل ورهبة عند أقاثه « رويدك 
يا هذا انما أنا بشر : آنا أبن أمراة كانت ناكل القديد » . 


ووصةف ملاقة الئبى بالمسلمين تموفجا أا يجب آن تكون عليه 
ملاقة الامة بأيينها ‏ محمد رسول الله والذين معه اشداء على 
ابكار ر کیا وم {TK‏ ا 

وهكذا لا نرى منغذا لنقد التشريع الأسلامى ما بقى مستتمدا 
من حكهة الله ومن شمر الاتسان متجددا باجماع الأمة ف كل زمان 
محبطا يكل جرمة من حرمات الشرع ق غي حد ولا حجر على حرية 
٠‏ الاي ة ولجيالها المقبلة ء ` 


سی ووو 
١‏ مورة الجير ية ىقر « 
tT}‏ اسو و 2 اشر اء بك aT‏ 
1f‏ اسو ۶ افغدح ی = 


کا سس 


| الفصل الثامن | 
ي ا ا ول ي 
الالام ق الرن العشرن 


كفلسغة شاہلة ی عضرا الححيث . واول ما يدعي من ذلك ان 
. الاساام الذي كان صالحا للببو . الحغاة عقيل آریعۀ عشر قرنا لم يعد 
يصح ي عهد. الدنية والحضسارة الآلية عمر الصواريح وألكرة 
والتكنولوجيا وانه لا مناص من ثبذة حتي يكنا أن تحضر ظتا 
جام ان الالام يحرم اليشر مل سر عه حصب ار 3 أحديتة و آلاجڈ 
موسائل الدتية وهی دعوی ¥ يقول بها ألا من لم يعرف تاريخ هذا . 
الدين وحضارته , : ٤‏ 


حقا نزل الاسلام فى قوم من البدو بلغ من جفوتهم 'وغلطتهم أن 
حال الله تمالى فق وصفهم ١‏ « الأعراب اشد كفرا ونناقا وأحدر 
الأجلاف اة متاخية. من ا#ادميين بل أمة وسطا تأر باأعروف 
وتنهى عن انكر وتهدى البشرية الى ما اهتحت اليه من الخير > وف 
هذا حليل على قدرة الإسلام على تمض النغوس وتهذييها . ولم 
يكتف الاسلام بهذا و انما غسح صدره غصم اليه كل ماهر الحض ارات 


1 سور التوية اة ¥ ي 


س کر ؟ مص 


و لحذيات الكي وجدها ف الأقهطار الغتوحة وتيتاها > تبتى الحضارات 
اتی وحدھها ب محر وغارس وباد الروم با دامت لا تخالف عقيدته 
ق سدابية الله ولا تصرف الئاس عن الخ الذى يدعو اليه وتبنى 
و دده ميات وقلسغة ومنطق وظل ييف آليها ما ثبت تعمق المسلجين 
فی الیحت والدرس و لان تال بائعلم حتی تجمع کل هذا ق الإعداس 
وصقلية وهو ماقايت عليه نهضة اوربا الحديثة واكشافاتها فى أ 

والابتكار » نكل من يعرق جهود البلمين قى مختلف الوان الفكر 
والاعرغة والطوم لا يستطيع أن يدعى أن الالام وقفه مرة قي وجه 
أية حضارة تأاشعة . 


وينقسن ااأنظرة غان الالام لا قف من أية حضارة مماصرة 
پتشل منها ما تسحطيع ن تقدمه من غاقدة ويرغض ما فيها من رور ٤‏ 
ومن تم مان الاسلام لا يدعو بصورة من الور الى الاتسزال الخكرى 
أو الادى ولا معادي الحضارات الاخری عداء شکصدا او غفصردا 
أو ديتياً لايمانه بوحدة البشرية وات ال الاوأمر بين البشر من جمدم 
الا جناسن و الالوان التي لا بشم لتياينها وزتا تتيحة لانماتة بو حداتية 
اله والتساوی بین خلق الله ی الحةق وق والواجبات والمستولية 


و ھکد باه لا رة للدعویى افتى تز عم ان الاساام بجو دوڻ 
التمتع بثمار الحخضفارة.الحديثة > تهات الحضارة الحديثة لا يمكن . 
٠‏ .آن يكون لها جنسية. او دين أو ومان وانها هى. ساك البشرية لانها 
اتاج بشرى عام وآنيا الهدف من انتخدامها هو الذى يتأثر بهذم 
العوامل غوذه لوال 'جيعا لا عنوان لها ولكنها تكتسمب عنوانه 
من استخدامها ئی هدفه دون خر وباتزآمها بغايات سامية وتحقيته 
ثل واهداف رقيمة ووا بى فلك ادلا لكر أو الوسيلة 
الثداهية أو الفكرة الاجتاعيّة او السيامية > فالاسلام لا يجادر عاي 
إلإفكار المالحة و لا يتف دون التفاعمل معها اذ كل تجربة انساتية 
منالحة يمكن آن بتحاور معها غياخدذ ہنها ما يتغق وقایاته ویار 


1 سس 


کيا آذآ كاقت الحضارة عند هولاء المدعين تعني التجلل مرن اليم 
واعدار اٹل والانسیاق ووآع اکتچتك و الالال وو عار د الضبر 
وأشيدر والتعليد الاعمى للسلوك المنحرف والمبردية والختوع للغزي 
اقفر ی الاأجتبيى والاكتصاآء بشت ة لحضارة الغربية من أجل ان دو 
متحضڪرين وتقدييين فان الالام سند + ضاطل لي ۾ LETE E‏ 
##فحضارية ومقومامت وجودنا ¿ يقف ق وچه. هذا اکر ویقیم غه 
حاجزا بهن ناته وبين التردی ف تلك الهاوي . 


لىم تعد تتفق مع الدثية الحديثة(١)‏ > وانه لاإيقسح لظاهر التحشر 


صناعة أو تجارة(") ؛ ولا يزال بحرم الخير واليسر وما يسمونه 
يافحرية الجنسية وقد أصبح كل هذا من الضرورات الاجتماعية 
التي يقرضها آفتطور ولا يمك اله تھناء عنھاً فهو من تې يکت 
الانشطة الحيوية للاثسان ويظل ينكد عليه حياته بهذه القيود التى 
قعطل قدراته على الانتاج والتقدم . وهى قيود لا يمكن أن يتوم 
ق ظلھا مجتمع واقعی واتہا ھی مقومات مجتمع ۶ یوتوبی 4 لاسعیل 


وخی دعو ی باعللة من اساس ھا ومن عجب انها تستولی على أهواء 
ممضس الشبامب وتفعل به اغاعيلها ناذا هو حائر ضام ل يجد ذاته 


وا) اتظر کي جلك ہا يتبجم به بعش الشرضي من ية أميشرين من [ رجسة ۽ 

عذه العقربات التى تطر الى اناعل تظارة عداء وتنقض عليه بيئطق السلطة 
والتوة التلاة وتسويه صتوق السذاب والانتشام »> ومن إ تطور ورقى ] الغواتين 
Êلومغية‏ التي شتيب الاتجاعت الاتسثية بعك عقوبلت الاسلام الوحخية ؛ 
راتفر رد اتبلاة مخموك مديد لاكر علي هده اللفثات المسموبة فى اباش 
وسار س ۴۹٣‏ س سء + 

و انظ نلك ق هذا الامو رد الاسحاد تاکر على مولام فى مى 4ء ا٣1‏ 
عن نفس الكناب ٠‏ حيث يتارتون بين لظم الأسلام الالتصادية وافنظم الإخرى و" 
عور الوسطي : 


س ١ء1‏ — 


ولا ينتفع يلفسه ء غيمفيى فى تيار اللاہبالاة والعيث راللاجدوى 
ويغرق فق آزمات نفسية وغكرية مستوردة قد يكون لها ما يفسرها 
الحضارة آلاأوريية التعبة ولکن لیس لها ف حيفناً ماييررها , 


ان الائسان العرىي آزماته الحقيعية الواقهية التيظة ق رغيقه 
الحدز وآلدواء والحعليم وتحرير ارضه من الاختلال آكثر من تمنلها ف 
الجردات الفلسغية التي ¥ تلحفت ليها الشعوب عادة آلا وهي ف 
قية شيعها وبطرها الفكر يى والحضاري ؛ 


ولنعد الى لك الدموى الباطلة التى تدفع بشبابتا الى التحير 
عندمايتساق وراء تلك الاتهامات التي تسم الاساام بالرجسة 
والجيود . ولتبدا بالعقويات ألتى يرونها حيجية فى هذا العصر 
الحديث الذى اسبح يثظر الى المجرم نيه كضحية من ضحايا المجتمم 
ينبغى علاجه ولا يجوز أن بعاقب بيذ القسوة آلتى تتطوى عليهاً 
جدود الالام ؟ على الرغم من أن الذي يتشدقون بهذا من الغربيين 
يرون اسان الحثية الغربية الحديثة ينرق ويعقتل كل بوم الاما 
من البشر قى غفيتنام وق الآرش الحطة من فلسطين وق كل مكان 
باللابالم وغرء ولا يشون اليه بأئه مجرم أو يستحق العقاب وانما 
يمسعب عليهم معاشة غرد واحد اخطاً فى حق الجتمع . واذا كان 
الاسلام كأول نظام فى الأرض يعتبر الجماعة مجرية فى حق الفرد, 
اذا ام شمن حیاته کہا مر بنا .ورتب على ذلك حق الفرد فى مقاتلتها 
لالحصول على حقوقه » نقد عد الجريمة ق نفس الوقت طبقا لنظريته 
الستولية أعتداعء موحها مرن الغرد ألئى الحماعة كلهال(ا) , وتعتيد 
نثرة الالام فى المقوبات على تظره التوازنة آلى الغرد والجماعة 
وهو بهذا يختلف عن الدول الرأسمالية التى تبالغ فى تقديس الغرد 
وتجعله اسلاس الحياة الإاحتهاعية ء وتال ف الحد من حرية الحتمسع 
فى مرض القيود على حرية الغرد رمن ثم غانها تعطف على المجرم 


و کل ہا اله آجد اسر امھ الفحهاء ما يتسر حكبة عطم ارد آلتى قدي حي 
کقظع خطتا . وھ امینة ہہ پلف لیے من الذعب ولکنھا تھدر ب ئة س ف ربع 
ديثار تمجيدا لعيہة الاماة وحلية لحتوق الف ء. غال ؟ 


یډ جا شی عسجد ديت ہا پالھنا خلج ل رو م ديتالن . 


عر الابائة الها + واأرخه يها فل الخيافة > غافهم حكبة ايار 


س 11س 


عقوبحه بتيحة لهذا وبحاصة ف الجرائم الخلقية وتحاول أن تجد له 


لا ملك من مره شنا بازاء البيئة العامة والظروف الخاصة التي 


۲ س اقتوآزن بين حق الفرد وحق الجتمع : 


ويختلف الاسلام أيضا عن ند الدول التى تدس الجتمع فتشذد 
فى عقوبة القرد الخارج على | اج الى حد القتل والتمذيب > 
والتى تؤمن بان الجرآئم كلها نشا عن أسباب اقتمادية لا من أسيلي 
سيكولوجية اصسيلة كيا يمن خرويد والتطليليون > فحيث تخل | 
الاقتہہاديات ف مجتمع مالا يمكن أن تقوم الغضائل ومن تم غلا تجوز 


وواضح ان كلتا النظريتين 'نظرة الرأسماليين والشيوعيينتشتمل 
على جاتب من الحق وجانب من الباطل غلا شك ف أن الظروف 
ألمحيطة بالفرد ذات اثر معید چ تكويئه + ولاشكت ایشا ق آن العشد 
مسلييا بحتا بازاء الظروف وهكذا نان كلا من الاتجاهين لايحيط بالآمر 
احاطة تامة »> ولكن الاسلام يفعل ذلك ٤‏ فهو لايترر العقوبات رانا 
ولا يفقذها امتباطا وله فى فلك ثظرية فريدة تمسك بميزان العدالة 
منمنتصفه غلا يميل ألى حؤلاء ولا الى هؤلاء غتنظر إلى الحريية 
ف آن واحد بعين الفرد الذى ارتكيها ويعين المجتمع الى وقست. 
عليه شالاستلام يقرر عخوبات رادعة عد تبدو قاسبة لن بأخذها 
نذا سنطحيا ولكنه لا يطبقها حتى يضمن أن الفرد هد ارتكها دون 
میرر آو اأضطرار + غمثلا يقرو الاسلام تطح يد السارق ولكته 


س ۴ ( ا سم 


الجو ع وعو يقرر رجم آلزانى والزائية ولكنه لا يرجمهما آلا أن يكونا 
محصتين وان يشهد عليهيا آريعة شهود بالرؤية الحاطعة آى جين 
يتبجحان بالدعارة حتی لے اهما هؤلاء الشهود وها متزوجان وعكذا 
فى جميم الحدود . وعد مر بنا آن عبر بن الخطاي قد هرر مبداً 
٠‏ صريجا أذ لم يقد حد السرقة قى عام الرملدة حيث كانت الشبية 
قائمة فى اشضطرار التاس للسرثة بسبب الجاعة > وانه لم يحد 
القلمان الذين سرقواً تاقة أرجل من مزىنة متدرا الظروق التي جررست 
. جريمتهم عملا بحديث الرسول ملى الله عليه وجلم «أدرأواالحدود ‏ 
بالشبهات « غالاسلام ف جبيع ما قرر من عقويات يلجا اولا ألى وقأية 
امجتمع من الأسباب الؤدية الى الجريمة ويعد ذلك يقرر عقوبته 
إلرأدعة وهي مهن آي عد'اة هده اأسخو ية ۾ اذا عحز المختمح 
الظطروف وأطلق الشار ع سراح المجرم أو خقف عقوبته الي التعرير 
من شراب وحيس٤حسب‏ درجة الأإضطرار او المسثولية عنالجريمة؛ 
فایس من حق ااجتمع‌آن يحد مجرما ي ر و اا ی و و 
الكرية بایجاد عل آو باجراء معاش من بیت ا1ال اذا لى روجد عمل 
شم يحتق ف كل جريمة تقتع بعد ذلك ليتاكد بل توقيع العقوبة أن 
مرتكبهالم يرتكها بداهع الاضطرأر ه ‏ | 


. : الأبعاد الخلقية الحدود الاسلامية‎ ٣ 


والاسلام يقدر عوة الدوأغع الحنسية والحاحها على غطرة الانسان 
ولكته يسل على إشياع تلك الدواغع بالطريى الشروع : طريق 
Ee‏ يدعو اكه نكر ويعين على اتمامة بمساعدة بيت الال 
ا ایل على الزواج ويعل على تطهر الجتمع من كل 
ايل الاغراء ألكرة للشهوة وعلى توجيه الشباب الى اعلاء غرائزه 
بالارتباط بالاهداف المليا التى حتفد الطاقة الحيوية الغائضة 
وتوجھههاً الى الخ فيما يرخيى الله :+ وبتلك يمتع الدواقع البررة 
للجريمة »> ومغ ذلك مالاسلام لا بيادر الى قوقيع العقوبه حتی پكون 
مرتكبها قد تبجح بها استهتارا بالجتع وتقاليده حتى لراء أريعة من 
القهود وهكذا غان العقوبات القاسية التي عررها الاسلام وحدد 
قطبيقها رهنا بخلو الجتمع من الاشطرار أو الظطروف البررة لارتكاب 


سب 1۴ سب r.‏ 
څړ سس کراسلت فش الالام 


f 


الجرم > لاتکاد تطيق > ویکفی آن ثعلم آن حد السرقة لم ينفذ الا ست 
مرات ق أردعماثة سنه لنتحقق من ها عخودشت مأوضنعت ألا للتريية' 
أكثر مما وقعت للانتعام على خلاف ما يتصورء من يجهلون تاريخ 
الاسلامى الى مجزر كبر يقطع فيه الجرموون ويختاون ويرجمون 
عتياطاً . 


ولا غريد من هذا آن يفهم أنها عقونات صورية > فهى موجودة 
حخويف بعض الافراد الذين لا يلجتون الى الجريمة يداع معخول 
ولكنهم يحسسسون بميل اليها ولقبال على ارتكابها حتى پرآجسو! 
آتفس چم شل أرتکابها تلك عقوبات الاسلام التى بنقر متها فقهاء 
القانون الغربيرن ويسمونها يالهيحية والتخلف ويرى فيها تلاميذهم 
رجعية وبريرية لانم جميما آم يملمو! حكمة هذا التشريع الاسلامى 
الرغيع الذي لا يمثل بجال من الأحوال قبدا معوخا لتقد والائطلاق 
كما يتومون أو الأمر ء والاسلام حقا يحرم الريا لآنه آكل لاموال 
الناس بالياطل ولكن أيسين الحق ق شىء أن الريا أصبح ضرورة 
أشتصادية > وق العالم الآن نظريثان اقتصاديتان لا تقومان على الربا 
هما النظرية الاسلايية والنظرية الشير عية على الرغم من اختلامييا 
الريا فام يسوتها شىء عن ذلك مما يقطم يأن الرياً ليس ضرورة 
اقتصادية حمتية ولا مناص منها فى عصرنا الحديث >١‏ وانما هو ضرورة 
غقط ی السام افراسمگلى ك لا تقوم الراسمالية من دونه ومع غان 
هیلا سن كيار الاقتصاديين ينددون ه4 ق القرب الرأسمالى ويحذرون 
من نتانجه التوخعة من تركر الثروة على مر الأجيال ف ايدى متة عليذة 
وحرمان المجموع مبها وهو ما تراه الآن ق الرأسمالية العاصرة > 
وعد كان من معجزات الاسلام الياحرة تحريمة للربا والاحتكار وهها 
دعامتا الرأسمالية قبل الراسمالية بالف عام ! 


الجنسية ليس الا صدى اانطاعة التى يتغياها الاسلام ف مجتمعه. 
ويحققها بين أسحابه قمجتمع الاسلام مجتمع صحيح أاليثية لاتوجد 
غیه تاك الآہراش التى توجد شى مجتمعات الغرب وتدقع آلى اابحت 


عن عالم خياآى بالخدر والسكر فليس ق الجتمع الاسلامى ظت الغرارق 
س 4€ س 


الطبعية التي قجعل عطبقة تعيش قى تر غاجر يبلد الحس ويدقع . 
البحث عن منشطات سسناعية أو التى تجعل طبقة تعيش بى 
جرمان كاعر يدقع ألى اليحث عن معيبات يهرب بها الانسان من 
واقعه السىء + ولیس المجتمعالاسلامى بالجتمع الذى يحجر مشاعره 
اقحراع على لقمة العيش أو يضقي عليه الكابة تين الإلات المرعج 
والملاهات الادية الحادة . والاسلام حين حرم الخمر لم يسقط من 
حسابه البررات والدواعى التي تدم اليها بل غمل على ازالة 
ابررات أولا ونظف الجتمع قبل أن بقرر قخريمها + واليسر لايرضى 
عنه الا الغارغون و الغارغات من التافهين الذين بطمقون الى امستثمار 
اوقاتهم يدون جهد او عرق يبدلونه ف عل نافع واتما یاون أموأل 
الناس بالباطل دون آن دلوا جهدا او يکيوا من عرق جبينهم . 


نتيجة الاحمساس بالائہ کہا يستقد البعض لان الكبت فش حتيقته ايس 
الا استغذار الواقع الغریڑزی ب داته كما يقول غروید(ا) ۽ وهو 
بهذا المسني مسالة لا شعورية بحاجة الى أن تعليقه عن العمل وعو 
مايطالب يه الاسسلام متا حتى يقبع الاتسان حاجته بطريقة 
مشروعة . وقد عير الإسلام يصسرأحة عن اعتر اة بالدو آعم الغطاردة 
خقال عر وجل : ١‏ زين لأنلس حب الشهوات من الناء واليتين . 
و لتناطے القتطرة من الذعب والفضة والخيل المسوية والانعام 
من يصن بالرغية فى ارشائها ء٤‏ لكه لا يبي للناس أن ينسساقوا 
هذه الشهؤ انت الى المدی ال ذى تستبعدهم فيه فحينئذ لا يمكن للبشريه 
آن تحقق غايتها التى تهدف الي القطور الدائم نحو السمو مادامست 
قفد كل طاعاتها ف العكوف على اإآلذات والائتكاس تح الحيواتية + 
وخرق هناك بين حيلولة الاسلام من الاس والهبوط الى حرك الحيوآن ‏ 
وع افکیت اللاشعوری الذي يعن انتقذار هذه الشیوات ق 
داتها والامتناع عن الاحسأس بها رغبة ف التطهر والارتغاغ .وعو 
أمر يتعارش مم السوء الئغسى . ١‏ 


إ1 سورة آل عبران آية 1 * 


mr 1۹۵ ی‎ 


قطريقة الاسلام انن فى معاملة التفس الانسانية غيما يتس 
ممسافة الغرآئز هو الاعتراف أولا بالشهوات كلها من حيث الد 
حرا على عدم كبتها فى اللاشعور ء كى ابلحة REEL‏ العمل ليا ف 
الحدود التى تعطی ا ا سقو لا ا اللعاع رتنع وعو غ الضررر 
سواء على فرد يغيته او على المجموع کله ق اطار ما شرعه ا 
وما يشمن كر امقالائسان وال و به نس اكاز . 


EF‏ الحدو د التي تمتعم الضرر 2 اق بج م الالام الاستمتاع بطيبات 
الحرا* يل يدر اليه د دعوة صسريحة ميقو القرآن in‏ ل + 
وو ٠‏ وا تقس يېك من اليا 4 وقول ۶ کیا من طیبات 
ما رزقناکم(؟) 4 ویقول : وکلوا واشربوا ولا تسرغوازا) ٩‏ ہل ل اخ 
الاسلام فى صراحته .من. حيث الاحساس الجدسى خاصة لی حد کن 
ويقول « خبب الى من حثياكم الطبت والساء وجعلت قرة عيئى فى 
. اد لادزه: سر فعا لکیاس الجنسی الشروع آلى دور سه اديه آزکی 
رأنحة ف الآرشض و ال اة زکی سا ب يتترب به الائسان أله + بل ويصرح 
بان الرجل يثاب على اتساله بزوجه غلما قال المسلمون متججيين 
یا رسولل الله آیآتی آحدنا شنهوته وه ہے له غیها آجر ؟ 8 عل الریول: 
اق الان کان له لجر اكان عليه غيها وزر ؟ غكذلك اذا وضعها 


ومن هنا غلا يتشا الكت ق الاسلام اطلاعا فاذا اجس الشباب ` 
مالر غية املحة غليس فى ذلك منكر رلا داع لاستقذار. هد3 الاحساس 


(1) سورة الاعراقه آية ٣۴‏ + 
٠‏ سبورة القمسس آية بإ ۔ 
)١(‏ مسيرة الاعوراشه ية ءلإ ي 
ل سورة الاعراقه اية إ۴ . 
[ك] فکر + کين کر ی انچر 8 ۾ 
¥ روھ جس . 


س ل س 


الطبيعى أو التفورمته وائما يطلب الاسلام من الشباب أن يضبط 
هذه الشهوات دون کبتها ۽ يضبطها بارادته ووعیه آی يعلق تنغیڌها 
الى! .لوقت المتاسب وليس فى ذلك ارهاق للاعصاب ولا يؤدى هذا 
الط الى العقد والاضطرابات دلا يقصبد الاسلام بهذا حرمان 
الناس من الحاع واثها يقزر ما اشته التاريخ ف كل مكان من أنه 
م من اة استطاعت أن تحافظ على كيانها طالا عجزته غن يط 
هواتها ولامتناع بارادتها عن يعض التاع كما يقرر التاريخ أنه 
ہا من آمة ثبتت فی مراع ہا الا اذا كان اهلها مدربين على احتمال 
اإتشقات قادزين علي ارحاء ملذاتهم و ثمليتها جين تقضى الضرورة 
واا أو آیآہا أو تو أت ۰ ھا 


للسينما ولكن باينا يضيق بها ولا يصبر نغسه على اقامتها او اقيتها ٠‏ 
يشحيا بهذه الغرصة ااتاحة للاته ال اظ ء : 

هذا يرعى الالام غطرة الانسان غلا يكبت نوازعه وغرائزه ولا 
پستقدذرهاً وأنما يعترف بهاويقدرها ولكنه يدعو الى شيطها حرص 
على الغرد و على كيان الجتيع وهو بهذا دين واأقعى يستند الى غطرة 

ود نةا اتسور الخاطىء أستحالة تنغيذه وق عالنا الو أقعى . 
ويدثون على هذ اتسور تفده وي الو امي 
ا]إعاصر . ويجه هنا التفريق بين .آمرين الآول هو مفاية النظام 
و واقعية النظام الأسلامي.: 


e :‏ ۍ ب f 1 - a}‏ 
مهل الاسلام بعطبيعته نلام مثالى لا يقيل لتطبيق السيلى ف واشم 
الأرخس لاعتياده على عتاصمر خيالبة أو مستحيلة ؟ آم هي نظام 


mm FEY 


هلي ولكنه لم يطيق يصورته السكاملة ق عصرنا ؟ والقرق بين 
الآمرین کبے » فحن يكون نطاما مثاليا فى ذاته غلا امل حیثئذ ف 
تطبيته مهما تبدلت الاحوال والنلروف اما اذا كان نظاما واقما 
واستغلال واستیداد غالآمر مخثلف والامل فی التطبیق قاثم متی تبدذت 
کلک الظروف س شای الامرين يتحلبق على الإسلام ؟ 


تعتتد ان الجوامي واشضسع قمجرد تطبيق نظم الاسلام مرة وأحدة 
ق تاريخ البشرية يبت بدليل قاطع آته نظام ابل للتطييق ف وام 
آلناسی وما حدیث مرة يمكن أن يتكرر مرة ومرات . 


وقد يسال ساثل اذا لى بتكرر أذن عهد الخلغاء الراشدين الا فى 
ترات خاطفة من التاريخ مئل عهد عمر من عيد العريز ؟ وللاجاية 
اتو E‏ السو ال چ کیب ن ITE‏ الى ن احفر < اتی شر صا الالام 
بالبشرية لم تكن آمرا عاديا وانما كانت معجزة وكات بحاجة إلى . 
أعداذ طويل وتربية مضئية اللابطال الذين حققوا المعجزة ولك 
الإسلام اتشر بمسرعة خاطلغة لا مثيل لها بعل الحبأس للأعقيدة . 
وتلك معحزة آخری تند عن التفسر ات آلادية و آلاقتص ادية ولک 
هذه السرعة جليت الى الأسلام آقوآما لم يتشریو ا چہیعساً روح 
الالام تشريا حقيثيا ولم يفهمواً حتيقة نظمه ولم يكن بالوسع 
قربيتهم جميعا بالسورة التي تربي بها تلاميذ محرسة محمد صلي 
الظائين من بنى أمية والمباسيين والاتراك والماليك والعتمائيين 
وتر عم ممن تولوا آمور السليي ولم يکن ذلك عيب الاسسلام شف 
ذأته وانہا عیب من غامو؟ على سيون الملمسين وعطلوا .4 
مبادئها فی چجيلها نفسه لا فى الأجيال التالية ؟ وكى من البشائعارتكبت 
والثورة الامريكية كم حقعت ى لمريكاً ذاتها ولا يزال البيض غيها 
يسترقون السود > والديمقراطية الانجليزية التى بثيت ق ترو وبطء 


e 1A —- 


شديدين على بر قرون طويلة عل منعت استرقاق مسكان الجن 
البريطائية واستمبادهم اقات اللايين من كان الإمبراطورية 
الو أسمة ؟ وعل معت التعصب الحیتی الذی لا یزال بارس ت 
أيرلندا الى الآن ؟ والثورة الشيوعية كم عمرها ؟ افها لم تتعد بعد 
الغدرة التي عاقها التظام الاسلامى مطبقا قى سورتة الذهيية غأى 
شمان يضبن بقاءعا على صورتها التي يريدها لها اخظرون 
و القلاسغة الاركسيون الليتيتون على الرغم مث الاتهامات التى بدا 
يوجهها الصينيون من اثباع ماوتسى ونج ومن لف لقهم من الالبائيين 
وشيرهم بالائحراف والتحريف لجوهر الاركسية اللينينة ؟ أى ضمان 
حین تدخل شعوب متاخرة لا تفھم جوھرھا کہا بدا ذلك يحدث 
الآن واي خان لاعدالة وقد بدات الاجور عثاك تاوت وبدامت 
احتهادات حديثة بي االكية الفردية والحوافز والتعايش معالائظمة 
أل ر آهاثية والاأخد بمظاهر الترف والتاع اليرجوازى ء بل والتواطو 

تلك الائظية لاقتسام النفود والمصالع على حاب الجماعے کي 
کل مکان من اقمالم . 


كلك ينيعي لنا أن نلحقت الى شىء خر وعو أن اشر ة5 الا اة 
لم تكن عادية بالتنبة التطور البشرى نقد رقعت الناس طفرة من 
الق الى صورة تقدمية من العدل الأجتماعى وكائت الحفعة الروحية 
التثلة ف کضخصس وة الرسول وأصجايه لها قوة السحر ف دغم 
المسلمين الي شح الممجزة قلا اتحسر اد العظيم عاد اأسلمون 
عن طك الإفاى العليا وأن احتفظوا ببس من روح الاسلام ولیس 
نم هذا أن قطبيق الاسلام رهن بشخمية الرسول والصحابة 
وألا انسدمت القدر ة على تملبيقه ذلك لان الذي كان معجزة من أريعة 
عقر هرثا ف سياسة الحكم والاحتصاد وعلاقات الجتمم أمسيم آلان 
بعد رشد الامسانية ف حكود المستطاع اذا أريد تطبيق النظسام 
الاسلامى ى وأقع الحياة فلن يحتاج المر الى قفزات معجزة كلك 
التي قفرها العرب في در الاسلام 

ان القضية يجب أن تطرح على هذه الحورة : عل تلك المنظم 
الاسلاہية اخطفة ممكنة فى ذاتها أو غ مبكنة ؟ قما دأمت ممكنة 
فی ای کان وای نظام فكيقف لا تكون ممكنة ف الاسلام وهو ول من 
طيتها يالفعل على ظهر الارض ؟ 


س 1۲ س 


س لسا يحاربون الاسلام ؟ ويف 3 + 


اليس الاسلام أذن نظاما مثاليا يستعصى على التطبيق فى الواقم 
.المعاصر لاه لا يحلم بنظام مستحیل واتما هو نظلم آمکن تطبیته ف 
روف اصعب من ظروف القترن العشرين وهو اليوم أجدر وأسهل 
ق التطبیق مما كان بل آربمة عشر قرنا ققد ریت تحارب البشرية 
الطويلة ما بينها وبينه » لا يحلم الاسلام لأنه لا يقيم نظمه على عتاصر 
مستحيلة تقوم مثلا على تصور أن اليشر يمكن أن يکتغواً وها ! » 
او أن كفاية الاتتاج ‏ على افتراض تحتقها _ ستبطل الصرآع على 
التميز فى يوم من الايام. فيتحول المصراع بين البشر الى صراع ينهم 
و عة ؟ نظ هذا .. ان الالام يش تمل ع جکمی۔سع اسفن 
ألو آقعية الصالحة للسياة ف كلفة الححي سات و ااجیال بد اریب 
الالام ویخشي اعداژه خطره عليهم و دی انظمتهم وقك مرت 
الحرب خد الاشلام بمرحلتين : اولاعما الحرب المجاهرة والتى لم 
تنج الا ازدياد تمسك السلمين ياسلامهم والئائية حرب خي 
ماکر د تمارس الان ويستقل فيها الشيباب الباحث عن نقسه والذى 
ا بزال یحاکی شاب اوربا ف الاهتام بقضايا أوريية # أصل. 
لها ف مجتمعه . ويحاول الماديون من اعداء الاسلاي الان استغلال 
هذا الشياب بعد أن فشلت حربهم المجاهرة فى هدغها اذ يلجئون 
الى طرق ماكرة من مثل تلك الدعو ى التي تزعم أن الإسسسلام عقيدة 
تهدب:؛ الضمار و تنا الاأفكار جا و لکن اأرشه الاسلامى لدی شعلا 
ف القرئيين الاخريين بسبب انكماش العالم. الاسلامى قد حال دون 
أن يصبح الاسلام نظاما متكاملا أو غلسفة شمولية فلياقا له باد 
. الاسلام ععيدة على هذا النحو وثاخة الاركسية مثلا نظاما اقتصاي ‏ 
بحتا ۶ ( لا صلة بای شیء آخر ق نظام الدولة أو .كيان المجتيع.) 
ختكون بذلات عد حافظغا على اخلاقنا وتقاليمنا وعاداتنا و مواقا 
وجنا باحدث النظے فی عا الاختساد ؟() و على الرغم من الغالطة 


18 رب آن يجوز ذلك على كثير ين الشياب المسلم ولكن الاغرب أن يلم 
به بعضن غادتا الخلمصی ٠‏ فقد صرح الرئیس النیےری فی حدیت لہ ہم جلا کت س - 
لمشرنه * افحوادش > اقثبنائية ف عددعا ٣ا۸‏ پوئیو 1۹۷۲ وردا على سوال عن 
مسارضة يعم الحول النتظرة لتتاريه مع الصسين الشيوعية قال ١‏ تحن # تتساي' 
عخاندي آو پاس یل 4 ب a.‏ 


سس ا س 


الوأشحة والتلاقضة مع جُوهر الاركية ذاته من أن النظطام 
الإقتصادى لجتمع ا لا يمکن أن ننقصل يشكل لو اجر عن طايه 
الاجتماعى فان هذه الخديمة الخبيثة تشطلى على يعض شياينا 
غیت اعون فى سذاحة : أن الاركسية فى صميمها عدالة اجتياعية 
وكثالة الدولة لكل أغراد القعب والاسلام كذلك . فلماذا يكره 
الاسلام الماركسية ؟ وكيفه يمكن آن يكره الاسلام العدالة الأجتماعيه 
التي يدعي اليها ؟ واذا لا بتخذها نظاہا أقتصادياً سواكا العقيدة 
. المديئية الاسلامية 3 . ` 


رحن" تنبه الشباب الى نفس الطريقة التى كان يارس الدعوة 
ايها الاستعمار الغربى من غبل قد رام يحاري الإسلام ولا حريا 
مباقرة مجاأهرة غتتيه اإسلمون وتيقظوآً ولم يكن ذلك هو الطلوب 
غو اح يجاريه بظريتة ماكرة اخرى تخفى غرضه الأسااسى وهي 
الدعوى يان افر بب لا يهية إلا آحضال اأحتمة الى ملداآن الشری 
وتحش ها والاسلام ابو الحضارة ولهذا فهو لا يكره الدئية والتحضي 
را عا المسلمين الا أن ياخذوا بانوان الحضارة الغربية وان يظلوا 
امین يصلون ويصومون ويقيمون الأذكار وينتسبون الى الطسرق 
الصوغية ؟ وحم وائقون تمام الفدة أن المنلمين حين يأخذون 
بأساليب تلك الحضارة فسرعان ما سيٹکلونڻ عن اسلامهم وسرعان 

ما استطويهم تلك الحضارة الزائغة خلال أجيال قلي اة غاذا حم 
مستعيدون معد حين واا آجيالهم دة لا تعرف الاسلام ء والان 
جاء دور الاديين ليمارسو! نفس الأعبة مدعين أنهم ل يتعرضون 

القائد راتما هيه هو التيشر بالنظم الاقتصادية ليس غ » 


~~ 1 


حاولتا فى الصقحات السابقة أن تقدم الاسلام الى شسبانا 
العرنى المسلم ق ابسط صسورة ويسر اسلوب لتحقق الغرضس ألذى 


وقد قدمنا لها بمقدہة اشتملت على الفرض الذی نقغیاہ + کيا 
مرضت للمتهج الذى سارت عليه ء والمرأجع التي اعتمدتها . ثم 


فتعرضث للمشهور من سماحة أالاسلام التي يرجم أليها السبب ف 
انقشار ه السريع العجيبه وكيف آنه لم يعتمد ف انتشاره عى حد 
انيف كما يزعم المغرضون من اعدائه » واتما اعتمد على ماجاء 
به من مبادیء كاتنت الانسسائیة ب امس الجاحجة آلیها ق ذلك الوعت . 
8 قم طرحت عقيدة الأسلام قبيئعت يساطتها ووضوحها ومو 
فزعتها ق تتزيه الله تبارك وتعالی عن آی تصور لا يحقق ما هو 
اهل له من الكمال العطللق مشارنة فلك يتصورات العقائد والامكار 
القديبة والكتادية الختافة ء¿ وكذلكت بيت عجيدة النوة ق الاسلام 
وكيف اختلغت عن معقائد النبوة السابغة عليها من تبوات لرؤيا 
والكهائنة والتدجيم والاحلام والجذب والجنون الخدس وكيف. ارتقى. 
هشر يذاه تی تکہن شدها اة الاتسان وتکریم اله نه بانعتل الد ی 
٠‏ أتجهت اليه دعوة الاسام وخاطيته معجزته العجزة وهي آلقران 
فبينت وحدآنبة الدين عند الله مئذ بدا الخليقة وأن الالام الها 

چاء ليعيد الدين أل صغاثه الأول بعد ما صله من تحريف وتبديل:+ .٠‏ 


س ل سب 


والدين عد ااذه الاسام قبل محيد + وهو آخر دعوة اليه ومن ثم 
كان دعوة عالية تستهدف هداية المالين الى رب المالين + ولهسةا ' 
قد سأرت الجياعة البقرية قى أعتيار الالام مكونة على سس 
جديدة ليس متها العصبية آو أللون أو الجس أو العزلة الإجتمامية 
وآنہا اخوة العقيدة التى تكفل المساواة بين كل البشر حيث لاتماين 
الا بالتقوى والعيل الصالح وعلى عدا الأسا قلمت لأول مرة أمة 
لإ تحمعها أوامر الادة > وقد عالجت الدراسة آركان الايسان ف 
الالام < الايمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر > والايمان 
بالقدر خره وشرء > حلوه ومرء مغرقة بين ألآيمان بالقدر كما 
ر الا اام ف أطار حرية الإئسان واخجتيارد وما مخلطه به أعد ء 
الالام من الجيرية القاسرة التى يرون بها اأسلمين كالريشلة فى 
مهب الرياح لا پملکون من آمر اڏفسهم شيا ۽ تم عرجت من خم على 
آركان الالام ورؤوس عباداته وغرائشه مبينة 'عدافھا ومشروعیتهاء 
وكيف آثها جميعا على اختلاف غااتها التبيلة يراد بها الى أمرين 
رفيعين هما تنبيه المسلم يدا الى وجوده الروحى الذى يبعي آن 
يشغل بمطالب غر مطلب الجسد ء وتنبيهه الى الوجسود الخاد 
الباشي آليى جائبه وجوده الحدود الزاثل فى حياته 'الفرديه + قصل 
من کونها نكيف لضمر ره دون رقيپ آو وسيط آو کهانة . 


وقي القصل الثائى عنيت الدرأسة بالانسان فى مهوم الاسلام 

وتقريف الله سبحائه وتعالى اياده بايائة التكثيف التي حى مرجع 
تهوضشة بأملاته فى اطأر الحرية التي كغلها له > يمعنى آن التكلية 
يرجم اليها ويحاسب على تبعتهاً بما كان له من حرية الارادة وبما 
امتح من غلم ودراية ٤‏ ریئا مما جرح اباد وتجداده اد لا زر واژر* 
وزر آخري ٤‏ فلا یسال عن شتب غرہ ولا یسال غےء عن فنیه ٤‏ 
ولا يناط يا يجرس بای سلطان جارج عن أرأدته من خطيئة موروثة 
آو صراع بین قوی اکر مه٤‏ ئو طوالع تلازمه باانحس أو السعود 
آو اله کومی يۆئره على غيرء من بثى البشر + ومع أمانة التكايةه. 
و رة الارادة يشكل ألايمانه بالعدل الالهي کو شد نر ة الاإسلام 
انی الائسان ء فعدل الله مسيحانه وتعاليى هو التهمائة الاكيدة 
للاتسبان ليمارس التهوض بأمانة التكيف ألتى كرمه اث بها ق حرية 
وبارادة٠‏ هو مسئول عنها وجدة فى يوم الدين ۴ يوم ¥ يتغع مال 
ولا نون ألا من آتى اله بعلب ليم ٩‏ ٍ 


— ٣ 


ثم نظرت الدراسة بشىء من التفميل فى الفصسل الئالك الى . 
الشق الثاثى من جنس الانسان وهو الرأة التي نظر اليها الاسلام 
نظرة التساوى مع اأرجل ف جميع الحقوق الاتسانية دون تفرقة» 
ھی تتساوی معه ق الکیان البشری ونتساوی معه ف کل مایترتب 
على ذلك من حثوق تتصل مباشرة بهذا طكيان > يضساويان ف حرية 
الدم والعرض والال والكرامة .وي الاوآمر والنواهى والتشريعات 
وق الاوأمر والتواهى والتشريعات وق الحيام لرب المالين والجزاأء 
بوم الحراء د کذلب تساو ی اراد مم الرحل ب أجقية التہلك و التصرف 
فيما تملك بلا وكالة آو وسیط ء كما آن لها الحق ف أن تحعلم وان 
يكون لها الرآى الاول والأخير ق زواجها »> وهكذا متم الاإسسلام 
المرأة مالم يمنحها دين أو نظام بنذ لق الله الأرضس ومن عليها وال 
اليوم ألذى نحن فيه على الرغم من مزاعم المخادعين والجهلاءالذين 
يكلمون بالقارئة التى ليس لها وجه واحد من وجوه الشبه بين 
الاسلام وما يدعون اليه من ضلال » لهذا مسرنا معهم الى مايزعمون 
نين آن الالام انتصق الرآة بأحسن مہا التصقت الراة انها 
قى القرب ء ذلك آن منح المراة كل حقوقها من منطلق اليتين بتساويها 
مع الرجل فى كل الحقوق الترتية على تسساأويها معه ف السكيان 
البشر ى + بيفها توصلت. الرآة الى الحصول على يعض التصفة من 
ظاليها اتفاعا وبسبب الظروق التي مرت بها أوربا ابتداء من عضر 
التصثيع الى عصر الحروب وقد حفعت الرآة شنا غاليا فسا خصلت 
عنیه من حقوق وان کان ما حصلت عليه لایز ال أقل بكثر مما متسه 
الاسلام للمرآة ابتداء وأيانا باتمسانيتها وكرامتها البشرية التى 
لا تقل بحال عن كرامة الرجل »> الا أن هذا لا يعتى أن الاسسلايم 
لا يغرق بين الرجل والراة ف الوظيغة التوطة بكل منهما وما يترتي 
على ذلك من اختلاف ف الحقوق اإترثية على ذلك الاإختلاف »> وهذا 


الصحيح ولهذا جسل الرجل قيا على المرآة وجمل لهذه القواية 
٤‏ س € س ۰ ٤‏ 


جكالغها ٤‏ وميزة ييي فی الارث وجعلد آكثر تكاليف واأكثر تكاليت 
وآکشر غرماً | 


وقد ذهب القصل الرابع فى تقرير ما أحاط به الاسلام الاسرة من 
جما ورعاية قجلت ق دير“ علاقة الزواج والدعوة اليه اعتباره 
الو داه اللظ فة للحفاظ على النوع الشرى وتماك الحتمع > 
وعلى اللارغم من كون الزواح أمرا خاسا وعلاتة حميمة يحيث يتعذر 
آن يحکه غائون علي نهطي محدد الا أن الاسلام غد تجح ف تخطي 
عذه اإعضشلة وقد للائسان ارو ع نظام اثل هذه العلاعة اذ القامها 
على اساسى الاختيار الحر من آلطرقين والمسئراية عن النهوخن 
بالتز امات الشركة ومراءع اة حقوق كل وواجباته بالعسسدل 
مسب الحاجة من النميحة الى الهجر الى الفرب الي التحكہالى 
الطلاق الذي عو ابض الحلال عتد الله ووضع الاسلام لتلك كله 
حدودا ورتب له شواعد تحقظ لكل من الرخل الراة حقوقه وكر مته 
كا تفط اللاطغال الحق ف الحياة الكريمة والتفشاة المالحة 
ومقا تظانة الجتمع الاسلامى شرع الاسلام تعدد الزوجات 
و اة لل حتمع مر إن اد الخلتي و الاتحلال الاجتماعي وجعله. رها 
مروف مسينة تفحم الذين يتهمونه بالاطلاق والتغريط فتعددااز وجات 
لیس الا تشريما أقشطراريا والطوارىء ء وعو مع أيمان الاسلام 
آکیر بضرر آقل س وکان لايد أن بلتحق بهذا التصل معالحة لح 
إا فى العمل وبدى تائ تمتها بهذا الحق على الأسرة على 
وأجباتها غيها ء والظروف التى يصبح فيها عيبل الرآة أمراأ لازما 
لا مغر مته بحجیث تعغيها اأضرورة من الالت زام التام بو احیاتها. ق 
الأترة + 


وكان طبيسيا ان تخل الدراسة من بعد الى المجتمع الاسلامي 
وأنظمقه الخظطغة ختداولت فى التم ل الخاسس النظام الاجتاعى 
وأفتتحته بمناقشة الفرية التي آريد دائها سجبها على الاسلام من 
أن الدين آفيون للشموب قبينت أن ليس القمود بهذا الاسلام الى 
کان جربا فروسا على الظلم ودرعا المظلومين ودعوة ألى مقاومة 
الجور والعسف ثم بيت لن لا طبقية قى الاسلام طالا كائت‌الطبقية 


2ل بس 


شعنى آن الطتعة التي تلك الال هی التی تملك الحق قى التشريم 
تملك السلطان الذى يمكتها من قرض ما يحقق لها السيادة نعو 
حالت اليادىء الرفيعة التى جاء بها الاسلام دون ققسيم الش شس 
ألى طقات متفاوتة ٤‏ كيا حالت دون وجود آلرق آلذى لا يزال 
موجودا ف مجتمعات يتشسدق مفكرو ها يالتقديية والحسرية »+ أن 
الشريعة التي ليس لأحد آن يدعى عضل تشريعها من بنى الو 
آتاحبت المساواء بين الئاس جميعا دون اعتبار لجاه أو سطوة أو 
مال آو لون آو جتس او توع 4 ايا الثروة واختلاف حظ ال 

من بقية الئاس وما دام التظام يطبق على الجميع حون ييز . 


وق القسل السادس تناولنا النظام الاتتصادى فى الاسلام > بنا 
آن افلكية الفردية ضرورة انسائية لا خطر من وراتها وائما الخطر 
ف محافاة قمطرة الانسان بحرساته متها ٤‏ فشد وجدت ف الاسلام و 
ينجم عنها أتطاع > وقد وجدت ف الاسلام ولم ينجم عنها راسمالية 
ذلك آن الاسلام تابى تعاليه وشراتعه أن يستذل يشر بشرا > أو 
ق يد الجاكم أجراءآت مده تتح له آن يحول حون كل استغلال ء 
لقد عرف الاسلام ميدا تأميم آلموارد العامة الذى وضع الرسور 
الكريم اسسه ویمکن ن یطیق على جمیع ھیاکل الائتاج ٤‏ کیا عرف 
اول عجيدة تقرر حعوقاً مللعوزين والمحتاحين تلزم بها المجتمع وبيت . 
ملل المي حقا معلوما لا أحسانا ولا استحداء أن أعتدالالاسلام 
ومراعاته لغطرة الائسان توضح .عنايته بالا يشي الانسان لضادة 
٠‏ المجموع وألا يضر الجموع لصلحة. الائساأن الفرد سواء بسواء ي 
وقد حدد الإأسلام الطرق ألتى تكفل التملك بالمشروعية التى تعلى 
من حيمة العمل كقيية انسانية رغيعة ء٤‏ وكذلك حدد اللكية الماة" 
وبين مواردها ؛ كما آنه جعل اللسكية وظيغة اجتماعية وشيده.) 
عمستولية الانتابم وكذلكت جعل كل أنسان مسولا أمام الله عيا 


س )و سس 


القرن المشرين بين الدعوات المضللة والامكار النحرغة الت ترمى 
الاسلام كيدا وحخدا بالرجعية والتذلف وهي دعوى قديمة مأرسيا 
ال1شرون وسبیاتهم دهرا طویلا الا گن خطرها يکن ف توجسههم 
بها الى شباب العرب والمسلمين قى غلاف معجب من الرقق الانساتى 
ینا کيا يغعلون ق جديثهم عن قطع السارق ورجم الزائى الحصن > 
وما يتكغونه ويتعلمونه من رسى الدين بالجمود والكبت لنوزأع 
اير بهتانا. من سند انفسهم > رغبة فى جر شيايتا الى الانشماس 
يما ينغمسون غبه من تلل باسم الحنية والتشدى + وغد تصدينا 
لهؤلاء ففندتا مزاأعمهم وييتا ما يجرس عليه الاسلام من الاعتدال 
والتوازن بين حقو الغرد وححوق الحماعة ؛ وكيف آنه ف كل 
ا ترره من عقوبات كان يلجا الى وقاية المجتمع من الأاسباب الؤدية 
الى الحريمة آولا ثم يقرر عقوبته الرادعة بعد ذلك وهو مطمئن الى 
سدالة هذه العقوية + ماذا عجز الجتمع لسيب من الأسياب عن 
مقع مبررات الحريمة سعط الحد . وكذلك بيا رخعة الأبعاد الخلقية 
الت تتحتق من وراأء تطبيق الحدود التى تضمن وجود مجتمع سايم 
اليثية والضمي ينعم فيه المسلم بتوغر كل ما يحتاح اليه شرطا 
لا تقاهته عتى آلجادة الى تۆدی بدورها ای ضصلاحه واستقامته 
غلا يكون هثاك داع الى الخمر ولا ألى الميسر ولا الى التحال طالا 
كان الحتمع يكيل للغرد أن يلبى حاجاته اأشروعة فى مكاتها الصحيح؛ 
إن الاسلام دين الغطرة وهو لا يمم الانسان أن يلبى رغيات ركيت . 
هبه » ولكنه مع اعتراقه باعبية تلك الطاب وسیویتها اتہا بح 
تاديتها فى الحدود افتى تحعظ لانن كرايته وتمنم وقوع الضرر, 
على غرد بعيثة أو على المجموع ١ء‏ غلا كيت قى الاسلام وانسا خبط 
واحتہال حتی يتاج للانسئن ان يکون قاجر! على الحصول عي 
مطالبه بالطريق المشروع »> ولا متیغی آن يری أحد ق محاولة الالام 
آن سمو بالائسان مخايل مثالية كما يزعم قبيل ممن خلاي 
عن السواب ء فالاسلام نظام وأقعى زلا آدل على واتسيته من قبوله 
للتطبيق فى حصدره الأول > آيا ما تعرضت له تساليمه من قحميح 
وأستيدال غاته آمر لا سکن آن کون مسولا عنه واتا يسال عنه 
الذين -جدوه وآشتروا به شهنا ليلا »| 
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و 

ما ريلك ؟؟ ٠‏ 

سسب وفع ا عرز هر وع لغار ىء الكريم ess‏ 

هذه رسالة أساامية بقدمها لك المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية ق الخامس شر من كل هر عربى ء غاعليا 
تحوز رضاك ء وترد على بعض الأسلة التى تراودك > 
وتدوز بخلد کل مسالم غیور على جیڼه » حریص على 
الاسترادة من مناهل الاسلام المذية ء 

کب انا برآيك فيها ء وما پروقك من توجیهات تهدف 
س ولا واخەرا س الى خدمهة ۾ أجل رسالة وام شدقه »٭ 

شق انوا سفکون عند ا ا لذا وستلبی ايك + 
وستکون رسالتك موضع الاعتبار والتقدير نرد ليا 
أذ ا کاتت کر ده ذلك » : 

واه تسال أن يلهمك السداد والتوفيق ء . 

شی ان يون خطانك مما الائات ألثالة 2 
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ویرسل الى المجلس الاعلی للشتون الاسلدمية 
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تسم انده الزحمن اريم 


ااہلسے ازا للش وب رة 


فسم الررائل والترزث 
نسم ا فلس ایرعلی للشمریی تسيا عة ات روو اة 
رة والقا رة العري اولان ازارد سقف 
ا قمر تیا 1سا تة الرارت الوه رع 


سے کے ا اسر تی سے أتدر لطاظے ۔ 
ادال ستو مل الا یش تة ES‏ 


صن الجر الوا مر منه ۸٠‏ شرا 
ولمع نے آل سے مہ4 ەة س ارطع اککبہے 
اشر عای اما 
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